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تقد 
نعو جن قرخ دمقق لقا الان أ دو ربو 
عاميُّة حول : ( دور الحضارة العربيُة الإسلاميّة في النهضة 
الأون تة او ق ا د عر ین فاح و 
الاريغاء في ۲١‏ ذي الحجة ٠٤٠٠١‏ ه » الموافق ۲٤‏ ايار ۱۹۹١‏ م » 
في قاعة الحاضرات بمديرية تربية مدينة دمشق , 


قذّم الندوة الاستاة الربّي هاي المبارك . 
الاستاد الد وغو اول 
ودار الفكر بدمشق » إذ تنشر هذه الحاضرة القَيْمة › ترجو 
EE‏ م 
أن يكون فيها اير الوفير لأمتنا وهي في معترك تحقيق 
الذات . 


الدار الناشرة 


الحطارة العربية الإسإامية 
في النهكة الأوربية 


الحضارة 


د. شوقي ابو خليل 


أيُها الإخوة الأكارم 

موضوع ندوتنا هذه عن الحضارة العربيّة الإسلاميّة » اذا 
نعي بكامة حضارة ؟! 

إن كامة حضارة مشتقة من الْحَصّر › وقبل.: رة 
الإقامة في الْحَصَرٍ » ولم ييّرٍ الغربيُون بين الحضارة وللمدنيّة » لقد 
استخدمها ( ول دیورانت ) بعنی واحد في كتابه القَيّم ( قصة قصة 
ا لحضارة ) » وعنى الغربيُون بالحضارة التقدم العلمي انو 
والرْق الذي وصلت إليه امجتمعات . 

وك الول : إن الحضارة هي محاولات الإنسان 
الاستكشاف والاختراع والتفكير والتنظم ET‏ 
استغلال الطبيعة للوصول إلى مستوى حياة أفضل › وهي 
حصيلة جهود الأمم كلها > ولا شروط عرقيّة لقيامها > وتم 
الاتصال بين الحضارات » وبالتالي انتقالها عن طريق الفتع › 
أو المجرة > أو التجارة > أو الجوار .. 


وللحضارة مظاهرٌ تعرف بها » كالمظهر الياسي » والمظهر 
ا 


الاقتصادي » والمظهر الاجتاعي » والمظهر الفكري والديني ء 
والمظهر الفني . 

ما مصادرُها » فالكتابة أم وسيلة لحضارة الإنسان » لقد 
أصبحت اللَعةٌ االكتوبة وسيلة الحضارة والعا والتربية » لأنّها 
تعطي المعرفة البشريّة صفة الدوام . 

إن الوثائق المكتوبة مع الآثار الماذيُّة ة كالأبنية والبقايا 
الفنيّة هي ماد لضان ويروا هان انار الا5 ةك 
أوغَلّنا رجوعاً في الزمن فعظم الحضارات السّالفة سَجْلّت على 
آثارها فا قلاات د ف ل فاون رفور 
الكتابة الميروغليفيُة > E‏ إلى التاريخ ثلاثة آلاف سنة » 
فالكتابة تروي لنا التاريخ السّياسى والحياة الاجتاعيّة والفكر ية 
والاقتصاديّة » وهذا ما كان بعد اكتشاف مكتبة إيبلا . 


والحضارة فى نو مسةر » إنها متواصلة العطاء » وقية أي 
E RE E‏ 
أحذثه أو 


سے ف ع ۀ 
ما اخذته او اقتېسته 


وهنا نطرح سؤالین أثنين : 

الأول : هل هناك حضارة عربيّة ؟ أو هل رمد العربة 
القدماء نہر الحضارة بشيء ؟ 

والسؤال الثاني : هل قدّم العرب المسامون ماطّلب منهم في 
موكب الحضارة ؟ أم كانوا( سعاة بريد ) ترجوا ونقلوا 
( المعجزة اليونانية ) إلى أوربة فحسب ؟ 

إن الإجابة لاتكتفي بقول القائل : نعم أو لا » وإنًا نقد 
لبيان الحقائق التاريحية 0 

الحضارة بساط سسجت وتنسجه U u:‏ 
طاقاتها ٤‏ وکلٔھا سے حو * الثناءَ EN‏ ان أزدیاد معلوماتنا 
عن حضارتنا القدية في الشرق » تثبت أنه ليست هناك 
( معجزةٌ يوناتة ) مطلقا ؛ لأ الحضارة اليونافة اق اا 
وأمتداة للحضارة العربية القدية في وادي الرافدين »› ووادي 
ا وباد الشام وافن اليونانرن فن المضارة المرب 
القدية الكثير الكثير » من مختلف العلوم » إلا هي بضاعتنا 


ا 


ردت إلينا » عاد إلينا ماورثوه منها على آنه علْمّ وطِب 
يوناتيان » يقول ديورانت : إن اليونان لم ينشئوا الحضارة 
فاون قاور ا ا ده وا ا 
الملل المتلافة لذخيرة من الف والعل »> مضى عليها ثلاثة آلاف 
من السنين » وجاءت إلى مدائنهم مع مغانم الحرب والتجارة » 
وأمثلة ذلك كثيرة : 


فط اليس ٥۳١-٦۲٤1‏ ق .م ] من أوائل عاماء اليونان 
التخصصون بالعم والحكجة ¢ زار مص عدة زیارات « ونقل معه 
العلوم اة المحقدمة من مدارس الإسكندرية ۰ 


وفیشاغورس ٥۷۲1‏ ۔ ٤۹۷‏ ق .م ] زار مصرَ عدة مات › 
وتعلم فيها العلوم الرْياضيّة » ومكث في بابل مدة طويلة › 
ودرس الرياضيات فيها > وبات من المعروف دوليًاً > أن نظريّة 
مساحة المربّع الْمّنشاً على وتر مثلث قام الزاوية » تساوي 
O E A OE FE‏ 
فیشاغورس من بابل › EY‏ > إن لوحة تل حرمل 
الحجريّة » والتي عَثرَ عليها في ضواحي بغداة » تدل على أن 

ES 


الان سحو البونان ف سه النظر هة دوق تاجات 
القلثات القامة والمتشاهة بات مقات السنين . 

والطب اليونانيً استفاة الكثير من العلوم الطبيّة العربيّة 
القدية » حتى شعار الأفسى رمز للشّفاء » | ا 
أسقلابيوس اليوناني » مع أنه ف مُتحف EN‏ 
مدينة لكش - وهي من مدن بلاد الرافدين - تعود إلى 
٠٠‏ ق .م » فيها دورق عليه صورة لأفعَيَيْن تلتوي إحداها 
عل لاف 

ول البوان الا ةا الف فة ين قبامى 
0-۰ ق .م › واعترغوا E E E‏ 
E N LE ET E‏ 
وآدابّها » ومنها انتقلت إلى سائر العام الغربي . 

جاء في ( قصّة الحضارة ) حرفيًاً ليست الأماء التي وضعها 
اليونان لمعادن وأبراج النجوم والموازين والمقاييس اللا 
الو سيقية ولكثير من العشاقير » ليست هذه كلها إلا تراج 
لأسمائها البابلية إلى اليونانية 


ےہ 0۵~ 


أيُها الإخوة .. إن المعجزة اليونانيُة المزعومة ۴ يقول 
جرا ا 0 0 
أا أبوها فهو تراث مصرَ القديٌ » وما أمّها فهي ذخيرة بلاد 
مابين التهرين »اشرق القدي مهد الحضارات » والمعلمٌ الأول 
شريّة في المجاليْن » المدنيّة الماذَيّة والعلوم كلها › وف المجال 
ال ا ۰ ۰ 
أئًا الحضارة الإسلاميّْة » فقد أخذت من الحضارات 
السابقة » ولكن ل تنقلّها ا هي » إن العاماء المسامين أعادوا 
التفكير والنظرَ تام في العلوم اليونانية > وفي غيرها » ها وَرَبّة 
ارال و ف ع و 


)١(‏ حضارات الشرق أقدم بكثير من حضارات الغرب وأعرق » وحيها بدا 
الغرب الأخذ بأسباب المدنيّة » اتجه صوب الشرق » يستعين بجضاراته 
الاق والاعرق:. 
دأو الشتوت الاوز غفا ار أك با رح اة 
طريق التجارة > وبعد فترة برزت الحضارة اليونانية مشكلة من 
حضارات ومؤثرات شرقية كثيرة . 

(۲) - إن الحضارات تقتبس من بعضها » وليس في هذا غضاضة » لان الحضارة ج 


E E 


O A 2‏ 
العام »> وتعترفً زيغريد هونكه بان ماقام به العرب المسامون 
لهو عمل إنقاذي » له مغزاة الكبيرٌ في تاريخ العام . 

لقد ارتقى العرب المسامون بالحضارة الإنسانيّة حيها جاء 
دورځم في بنائها » مندٌ نزول الوحي الأمين ب 3 اقرا € على 
قلب مد بن عبد الله م > فنقلوا » وترجوا > ودرسوا » 
وصخحوا .. ثم أضافوا وأبدعوا » واقتبس الغرب في أواخر 
عصوره الوسطى المظلمة » ماأبدعته حضارتنا العربيّة الإسلامية 
ي غو رها الوسطى الدهة اة 2 فان هاا الافاشس 
الراح الذي انار فا فرت هو اة ٠‏ ولك راف 
لاتحصص من التاريخ الوق » وباعتراف المنصفين 
والموضوعيين . 


د ةمق تور لا يس دعاق الال ولاتمات والانتا ر اا5 


استرت تغذيتها باسةرار . 


ES 


ايها الإخوة الحضورٌ 

وقف الأميرٌ شارلز ولي عهد بريطانية › بمناسبة زيارته 
إلى مركز أكسفورة للدراسات الإسلاميّة » يوم الأربعاء 
السسابع والعشرين من شهر تشرين الأول عام آلف » وتسعمة 
وتلاتثة نة وتسعين › ليقول في حاضرة بعنوان ( الإسلام 
والغرب ) : « لقد م الاعتراف منذ عه طويل بساهة إسبانية 
في ظل الحكر الإسلامي في الحفاظ على العلوم والمارف 
الكلاسيكيّة خلال عصور اللا » وفي وضع اللبنات الأولى 
للنهضة الا E ETE‏ في عهد المسامين ل تقب بجمع وحفظ 
امحتوى الفكري للحضارة اليونانيّة والرومانيّة" » بل فرت 
تلك الار و وت هة د مو ادا 
في كثير من مجالات البحث الإنسافي > في العلوم » والفلك » 
والرْياضيّات » والجبر ( الكامة نها عربيّة ) القانون » 


(۲) وبسيب الأثر الكبير لحضارة الشرق في حضارة الرومان قيل : إن نهر 
أورقتتى ( العامي )يصب ق ( التيي) ء الثمر اني ي ف زومة:: 


i 


ااي > عام العقاقير » البصريات » الزراعة » 
e a‏ 

لقد تكلم الأميرٌ شارلز الكثير عن حضارتنا العربية 
الإسلاميّة » ونبّة على التوحيد والتسامح في الإسلام » وقال : 
« لقد أصبحت الحضارة الغربيّةٌ مولعة بالكسب واستغلاله على 
نحو متزايد ما يتنا مع مسؤولي اتنا البيميّة » إن هذا الشعور 
E O‏ 
من حولنا شيءَ مهم يكن أن نتعلْمَهٌ من جديد من الإسلام » . 

ل ا ا ا ا 
حضارتنا العربيّة الإسلاميّة » وهذا ماسنحاول تقد بعضه في 
وا وة 


Hk 
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الحضارة العربية الإسلامية 


واثرها في أوربة 


أ. هانى المبارك 


جوا الو ع ا وار و 
الجيد » وعصرها الذهي » لا يتعارض مع مايغرسه المربون في 
نفوس الطلبة من مبدأ الاعتاد على النفس » والمټشل بقول 
القائل : 
إن الفتى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 

ن لا تر الخدت عن حار ة لااد جذية الفاح 
التواكل » بل حديث المربي في معركة الغزو الفكري والثقافي » 
معركة التحدي والصمود.. حديث من يريد بناء جيل عربي 
و و ا ق ا ودای ر 
أمته وتاريخها الجيد » غحافظا على شخصيته الحضاريّة › بعيدا 


e 


عن التقليد الأعمى والتواكل وإليأس . حديث من يريد بناء 
جيل عربي مؤمن بأنٌ أجداده كانوا بناة حضارة » وحملة مشاعل 
العلل » ودعاة حريّة الفكر . ومن الطبيعي عندئذ أن يكون 
الأبناء كآبائهم » وقد لوا في صدورم نفوسا كتلك النفوس » 
وعقولاً تعمل في مجالات الدراسة والبحث والإبداع 
والاكتشاف . 


اال واجباتنا أن نستلهم من تاريخ أمتنا ومن 
صفحات حضارتها المشرقة مارك في نفوس الأجيال العربيْة »› 
معاني العزة والكرامة » وما يدفع بها في الطريق المؤڏي بها إلى 
ارق والتقدّم والمنعة والقوة . 

اماف ادال اظ الاس اك اس 
الممم وحرّك في نفوس أبناء الأمّة في الساعات الأولى من حرب 
تشرين التحريريّة كل معاني الإباء والشجاعة حين أحبيى 
ذكريات أبطال الام وأنجاد رجالاتا ومعاركها الخالدة فكان 
ما قاله يومئذ : 


ياأحفاد أي بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم ٣‏ 
E‏ 


ياأحفاد خالد وأبي عبيدة وعمرو وسعد وصلاح الذين .. 


إن ضمير متنا ينادينا » وأرواح شهدائنا تستحشنا أن نهثّل 
معاني اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت ... 


وتشاء إرادة العلي القدير أن یکون جهادک في هذا اليوم 
من يام الشهرالفضيل » شهر رمضان » شهر الجهاد + شه غروة 
بدر ويوم الفتح »> شهر التصر . لقعد انتص ر أجدادنا بالإيان 
اا ا ل ا ع ن ال واا 
الحق » وإنك اليوم ببطولاتك وشجاعتك » إلا تستلهمون هذه 
الوح وتحيوا » وتحيون بها تقاليد أمتنا المجيدة . فسيروا على 
بركة الله » إن ينصرك الله فلا غالب لك . 

والأمل كل الأمل أن يستلهم معامونا هذه الرُوح في توجيه 
طلابهم » وأن يستدوا من تاريخ متهم وحضارت ا ما يساعدم 
غل اا ون ن کو ق ا ی 
رسالتهم في ميدان العام والثقافة . 

الدع الا وار ها اة ا ا 


- 0 


كامتها » أمر بجعل المرء مترددا قبل الإقدام على الحوض 
بالحديث عنه » والكتابة فيه » فكيف إذا كان الأمر يتعلق 
بالحدیث عن الحضارة العرييّة الإسلاميّة التي انطلقت أشعتها 
الأولى من جزيرة العرب » لتغدو خلال عقود قليلة من الزمن » 
شوساً تضيء بلاداً واسعة من مشرق الأرض إلى مغر ا ء وتضم 
فی حدودها شعوبا متعددة الأجناس والألوان واللأفات 
E e ob‏ غلوما وفاسفات: وادانا وفوا ١‏ 

فمعذرة إن اكتفيت بالكامة والإشارة عن الشرح 
والتفصيل . 

لأمتنا في تاريخ شعو ا القديم حضارات ازدهرت 
وتطؤرت وقمت للحضارة الإنسانية الكثير والكثير › 
وما تزال آثارھا وصروحھا تشھد علیھا ویعترف ہا القريب 
والغريب » عرفها الملال الخصيب بجناحه الشرقي في بلاد 
الرٌافدين معارفة في الفلك والنجوم والحساب والزراعة والكتابة 
المىمارية »> وفي جناحه الغربي في بلاد الشام غت حضارة رائعة 
داخلاً وساحلاً وكان في مقدمة تلك الروائم أبجدية غدت أَماً 


Ta 


لعظم أججديات العام » والكتابة - كا نعام - هي الوح الحقيقيّة 
تقدم كل حضارة . 

وفي وادي النيل تطورت حضارة مصريّة ما تزال شوامخ 
صروحها تحكي للعالم قصتها » وقصّة كتابتها الميروغليفيّة » التي 
شت لا اومن ا حبار ذلك الخ ومغارقة وتقاقده 
وأحداثه خلال سنوات بعيدة في أغوارا ر : 

مناسبة الحديث عن هذه الشعوب التي كانت كتبنا سابقا 
تطاق عليها اسم الشعوب الساميّة » أقول إن هذه الشمية افتراء 
على تاريخنا العربي » وما هذه الشعوب في حقيقتها إلا شعوب 
عربيّة قد ية خرجت موجاتا من الجزيرة العربيّة » ولا حاجة 
بنا إلى تسميتها بساميّة أو حاميّة فهي شعوب عربيّة ما يزال 
الأحفاد منها على اتصال بالجذور العربيّة الأصيلة » وه أصحاب 
Nu EE aS N ga‏ 
تحت اسم الا ولا ا لغ 

أا اترات هذه المحضارة ألمرة الدع ٠‏ اكات من لاد 
الرافدين أو من بلاد الشام أو من وادي الثيل أو من أرض بلاد 

E 


اشرت الد فد انت ااج واا ف حا رات الوب 
لاخر وق معا حفار البونانة عا ترك اثارا عة فى 
r TOE‏ 
ارت صفحات وصفحات وکلها جال عز وافتخار › وقد أَقرٌ 
الك ان ها وا ن ا و ا 
تحدثوا عن حضارة اليونان » ومنهم المستشرقة الألانّة زيغريد 
rT‏ 

أا المفارة النرة الإسلاسة فد دات خطوا الأولى 
حظة نزول الوحي بآية < افأ . وكاسة ( اقرا ) تقتضي 
وجود كتابة لتقرأً > والكتابة والقراءة ها مفتاح تقدم ا 
حضارة » ووسيلة تطورها » وتبقى الكتابة السجل الذي ترشه 
الأجيال بعضها عن بعض » وهكذا بدأت القفزة الحضاريّة 
للعرب المسامين من كامة ( اقرا ) . 

قراً العرب المسامون ماعندم » وما عند غيرم » فکكانت 
القراءة طريق رقيّهم وتقدم معارفهم التي تطورت إلى علوم . 
)١(‏ في كتابما : شس العرب تسطع على الغرب . 
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واستةر ارقي والتقدم بهذه العلوم عن طريق الكتابة ينقلها كل 
جل ال الاخلن القادمة » وتزايد عدد العاماء يحدوه إلى 
طلب العام إيانهم بأنه فريضة تزيده قرباً من الله » وتنفيد 
لتعالم رسوهم الكرم بل > شعارم في ذلك : خذ الحكة 
ك وا ت ما الع فيتنافس الجميع في 
ميدانه » والرابح هو المتقدم في الاق » وكثر المتسابقون في 
ميادين العم حتى أصبحت أسماء اللامعين منهم في كل عل 
لا اغا رل عياف 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن أولعك الأجداد - منذ حوالي 
أربعة عشر قرناً - كانوا غاية في التحرر الفكري حين أيقنوا أن 
العم هو كالغذاء والكساء والدواء مباح للجميع وضروري 
للجميع ليس له دين ولا قوميّة ولا لون ولا حدود › فالمشركون 
من أسرى قريش يكن أن يكون فداء بعضهم أن يعلموا صبية 
السامين القراءة والكتابة . 

انطلق العاماء اللسامون نحو علوم من سبقهم من يونان 
وفرس وهنود وغيرم لاتهمهم ديانة هؤلاء أو عقائدم › بل کانوا 

E 


بأخذون العلوم من كتب هذه الأمم > ويعرضونا على العقل 
والمنطق والنّجربة ليصلوا إلى التمييز بين صحيحها وخطئها . 
ونوا ناعون ا لح ا وا ص > نعم 
يتابعون الطريق العامي للوصول إلى نتائج جديدة ٠‏ ينع 
أخة هلا الخاءء ولا منعوا أنفسهم من الاطّلاع على كل 
شىء » فلم يخشوا فكرة أو عقيدة أو كتاباً على أنفسهم وأفكارم ؛ 
لأن إياہ بالحقائق العلميُة ة قوي ثابت تشجعهم على ذلك 
عقیدہ $ قل سیروا في الأزض قاروا کین بد بدا الخَلّق تہ الله 
E‏ الآخرَةَ » إن الله على گل شيء دير ) [ سور 
العنکبوت : ۲٠/۲۹‏ ] » قل انظروا ماذا في التموات 
والازض .. € [سورة يونس 3 وتك الأئشال 
EE‏ ا العالمون ‏ [سورة 
العنکبوت ٤۲/۲۹:‏ ] > $ إن في خلق التّموات والارْض 
واختلاف اليل والتّهار » والفلك التي قجري في الَحرِ يا نفع 
اا ا ئرل الله من النماء من ماء فأخيا به الأَرْض بعد 
مَوْتها » وبَّثٌ فيها من كل دابة » وتضريف الرياح والشحاب 
لْمَسَخّر َيْنَ الاء والأزض لآيات لقَوْم يقلون ) [ سورة 


کک 


البقرة : ٠٦4/١‏ ] . ويقول الرسول الكري ا : « طلب العام 
فة عل كل ملاب ٠‏ فاا ادن الغرب الاون ف عبر 
العلل في جميع شعاا ولم يتركوا شعلة إلا وأخذوا بقبس منها 
وصدق فيهم قول ویلب اا « لئن أشعل العرب سراجهم من 
قناديل أليونان »› فا ن مالبٹوا آن E E PP‏ 
بنورها آهل الأرض 0 

لقد ارتفعت منارات العم في كل بقعة وصل إليها العرب 
السامون » وحين كانت الحضارة العربيّة الإسلاميّة مزدهرة › 
تمذم في کل یوم جدیدا في میادین العلل » وعلى يدي مشات بل 
آلاف من العاماء الأفذاذ من شرق الدولة في بخارى وسمرقند » 
إلى غربيّها في قرطبة وإشبيلية » أقول في هذه الفترة بالات 
كانت أوربّة غارقة فى مستنقعات الجهل والتعصب والمود 
الفكري فيا تبيه أوربّة بالعصور الوسطى وتصفها بالظلام 
والتحاف . 


. ۱۹ کتاب البیروفي لولفه زهیر کتېي ص‎ )١( 


TA 


ومجدر بنا أن نشير هنا إلى أن تخلفنا وضعفنا فيا بعد »› 
وههنة بعض دول أوربّة علينا خلال مايسمونه بالعصور 
الحديثة » جعلهم يفرضون اصطلاحاتم وكأننا تبع هم لاماضي 
لا ولا عزات لحصورنا ألتار ئة ٤‏ فارتدينا - رشا عنا ‏ أثوابا 
فلت لغيرنا » وقبلنا EN AE TE‏ 
مدارسنا وفي كتبنا فقلنا : إِنٌ العصور التاريحيّة تقسم إلى قدية 
ووسطی وحديثة . أَمّا العصور القدية فتبدأً من ظهور الكتابة 
وحتى سقوط روما على يدي برابرة الجرمن عام ٤١٦‏ قم 
ونه لاتاريخ لأئم على الأرض إلا تاريخ شعوب أوربّة . 
ويجعلون بداية العصور الوسطى من سقوط روما وحضارتا 
على يدي البرابرة من قبسائل الجرمن وتسةر حتى سقوط 
القسطنطينيّة ۸٥۷‏ ه/١٥٤٠‏ م على يد السّلطان ممد الفاتح 
العقاني » أو اكتشاف أمريكا أو سقوط غَرناطة بيد الإسبان عام 
۱٤۹۲/۵ ۸‏ م » حیث تبداً - کا يقولون - العصور الحديثة . 
ويعتبرون فترة عدة قرون في نهاية العصور الوسطى وبداية 
االو ف 


E 


ماعلاقتنا _ نحن العرب - هذه التقسهات التاريخيّة ؟ 


إنها تقسيات لعصور تار ية لاتنطبق بميّزام ا إلا على 
افر ا ا خب الضف دا ¢ ووصع 
یات ی ما مع ار لادا وجا اا 
وحضارتنا e‏ 


اع ا ی ا ن ا ق 
أن قا به الت رة الا )اة ز يقر ية هوكة و الك 
ae N‏ 
جوانبها »> وجعلت موضوع رسالتها لنيل مرتبة الدكتوراة في 
جامعةة برلين بعنوان : ( أثر الأدب العربي في الآداب 
الأوربيّة ) > وقد كدت على فضل العرب على حضارة أوربْة 
اة وغل المضارة الاشانة اة ف تابا التهرالنى 
ترجم إلى العربية بعنوان : ( شعس العرب تسطع على الغرب ) > 
وتقول في هذا الكتاب : إن التاس عندنا_ أي في ألمانيا - 
لا يعرفون إلا القليل عن جهودك الحضاريّة الخالدة ودورها في 
E N E e‏ 


Tk 


أن تقدم للعرب الشكر على فضلهم الذي حرمهم من سماعسه 
ا ا ا ا ا 
الت وا ق ا ى ا 
العالمية » ويدين له الغرب » ۴ تدين له الإنسانية كافة بالشىء 
الكو و ووا ا ا 
أو معظمهم على الأقل » ماللعرب من فضل وجهد حضاري 
فتقول : وعلى الرم من ذلك - أي ما للعرب من فضل - فان 
ن کاب ار اع ا للك المي د اى 
العربي - في مانية وتسعين و 

حين راد الاورسشون أو بعصهم الاعتراف بدور العرب 
السمين قالوا : إنهم أصحاب فضل بنقل كنوز الإغريق 
والرومان إلى أوربّة . لقد فعل الحقد الدفين والتعصّب الأعى 
فعلهها في قصر فضل العرب على دور النقل - كساعي البريد - 
فط ٠‏ فأين هذامن دورم القيقي في حفاظمم على اترات 
(۱) کتاب شس العرب تسطع على الغرب ص ٩‏ . 
(۲) المصدرالسابق ص ١١‏ . 


0 


ا لحضاري للشعوب القدية من يونان وفرس وهنود وغير"م > 
sS‏ 
مقابيس العقل والتجربة » وتصحيح يح أخطائه » وإكال ناقصه » 
وقبول صحيحه » ومتابعة اجاثه ودراساته حتی أصبحت علوم 
ذلك الترات الإنساني علوماً جديدة متقدمة متطرّرة على أيدى 
عامهاء العرب المسامين . E‏ 
ابن سينا وأقرانه وعام الرياضيّات عند الخوارزمي وأمثاله > وعم 
اة وال عند ابن اميم ورفاقه » وعام الفلك عند 
الزرقالي وزملائه ... أقول نظرة عاميّة سريعة إلى هذه العلوم 
عند عاماء العرب المسلمين ومقارنتها ا كانت عليه حين وصلت 
إليهم من الأمم الأخرى › توضح با يدعو للذهشة والإعجاب 

والتقدير لما كان للعاماء العرب من فضل كبير في تقدمها 
وتطورها ورقيّها . 


وبناء على ذلك نقول : إِنٌ هذا التراث العربي الإسلامي 
وليس تراث اليونان - هو الذي وصل إلى أوربّة فساعد على 
اا م غاا رة لی ال ال ما نرت ر 


0 


النهضة فعرفت التحرر الفكري الذي کان من أم ماييُز 
الحضارة العريية الإسلاميّة » وهو ماكانت تفتقده أوربّة في 
عصورها الوسطى . 

ا رلت حح ال فن غيون فة ةف 
لاون وبدانا نقراً ماتكتبه أقلام بعضهم ما يشفي الغليل › 
ويضع ا( لع ال ن 
والتزوير » فهاهي ذي زیغرید هونکه تقول : 

إن علاقة الغرب بالعرب منذ ظهور الإسلام حتى اليوم 
هي مثال تقليدي على مدى تأثير المشاعر والعواطف في كتابات 
التاريخ » وكان هذا وضعاً له مبرراته في عصر اعتبر فيه تأثير 
معتنقي دين آخر أمراً غير مرغوب فيه خطره الومي . 

م تعترف المستشرقة بالواقع الغربي فتقول : إن نظرة 
القرون الوسطى هذه لم تمت بعد » إذ إنه ما زالت حى و 
هذا جماعة حدودة الآفاق » بعيدة عن التسامح الديني » تبني 
الحواجز في وجه 2 

(۱) کتاب شس العرب ... ص ۱۲ . 
ER‏ 


ور الحضارة العربية الإسلامية 
في النهجة الأوربية 


الأثر العربى الإسلامى 
الفكري 


۾ 3ے بے موک ہے یی ہد کی“ رر کک ب طح کے ووی کے 


د شوقي ایو خلیل 


أيها الإخوة .. حيها بدأت عقول متازة في قراءة آثار 
الفلاسفة المسامين » بدأآت النهضة المحقيقيُة للفكر الفلسفي 
لازي :ذلك ف القر وا ت عفر اللاي بون فة 
العقول : ۰ ۰ 

آلبرتس الکبیر ۱۲۰۷1 ۔ ۱۲۸١‏ م ] الذي درس ماترجم إلى 
اللأتينيّة من مؤلفات الفلاسفة العرب المسامين دراسة عميقة » 
فأخد عن ابن سينا » واعتة على الفارابي وابن رشد . 


(4) ادیلارد دوبات 831۸ e‏ ۵٥ا۸‏ ارتحل إلى الشرق ٠١۱١۹-۱۱۱۱1‏ م ] ء 
ولا رجع بدأ نشاطه في حقل التأليف والترجة » فألّف كتابا في مسائل 
الطبيعة » يظهر فيه التّأثير العريي واضحاً كل الوضوح . 

ا وإلّه تقل عددا من الكتب العاميّة العربيّة إلى اللاَتينيّة » وصار هو 
اا لتر جين الأوائل بين أولعك الذين كانوا على اتصال مباشر 
ا ا 

[ رحلة الکتاب العربي ۳۴/١‏ ] . 


E 


ونقل جيرار الكر يوني الإيطالي 1[ ۱۱۸١ - ١١١١‏ م ] قرابة 
TES‏ 


والقديس توما الإكويني أكبرٌ الفلاسفة الأوربيّين في القرن 
BEN O e‏ 
أا ا ا ا 
مصادرَةٌ دائ بشکل مباشر واضح › بعکس ألبرتس الكبير . 

ل ا 
القديس توما الإكويني هو البراهين ين التي أورةها لإثبات وجود 
الله بطريق العقل E.‏ الفارابي برهاته کا ورد في 
E O SD‏ 
هي في كتابيّه ( النجاة ) و( الشفاء ) » ومن الأبت بيقين 
کا يقول الدكتور عب الرّحمن بدوي أن توما قد قراً الفاراي 
ون سا اه نش إل فاه راجا ويد كات 
ابن شد ( فصل المقال وتقريرَ ما بين الشريعة والحكة من 
الإا ور( اكه عن ا ر ع 


وهذا يُفضي بنا إلى التحدّث عن تأثير هذا الفيلسوف 
العربي الس العظيم ( ابن رشد ) > iT‏ يجاريه فيه آي 
فاتوف عرو خرو انا لا نط آنه لاف 
( فارابيّة ) » أو ( سيناويُة ) لاتينيُة » ولكتنا نج في مقابل 
E CE‏ 
وأتباع أكثر من قرنَيْن من الزمان . 

بدأت حركة الرّشديّة اللاتينية » أي أتباع ابن رشد من 
ما ا کوچ کرو او رهد 
E OE‏ الفترة الواقعة بين سنة ٠۲۲۸‏ 
وسنة ٠۲۴١‏ م » حينا كان فلكيَاً في بلاط فريدريك الثاني في 
الو ا > وتزعم ر لای [ ° A-۱‏ 
أو ٠١۸١‏ م ] الحركة الرشديّة » ورأى فيها الحقيقة العامة 
الفلسفيّة » واحتل مكانة سامية رفيعة في جامعة بارير» 
فاستصدرت الكنيسة حكا بطرده من تلك الجامعة » ولكن 
ذلك لم يبدل رأَيَة » ولم يحخففأ من نشاطه »إلا أنه فتل غيْلَةٌ . 


E 


وعلى الرَ مما لَقيتة الرُشديَة اللاتينيةٌ من هجوم واضطهاد 
من جانب السلطات الكنسيّة في أواخر القرن الثالث عشر » 
NES‏ 
الرّابع عشر » فنجدٌ جان دي جاندان الْمُتّوف ٠۳۲۸‏ م اد 
کل الإخلاص الاهب ان رد وا نا ان زووق 
gog Nae N NE‏ 
روفائيل في لوحته الشهيرة ( مدرسة أثينا ) رم ابن رشد 
واضحاً في اللوحة » بعامة بيضاء . 

« إن المذاهب الفلسفيّة الرَئِيسيّة » والتيارات الكبرى في 
لر اا ا وو م اا ا ع 
السادس عشر » تدين بوجودها وآرائها الجديدة الأصيلة 
ا الت ال 


اا او وو ق و اا 
اذهات الان فا ف لرن الان وا 
بلاڻيوس ) وهو يلقي خطاب استقباله في الأكادييّة الملكيّة 


د 


الإسبانيّة في جَلسة ٦‏ کانون الثاني ۹ مم IT‏ 
( داي ) في ( الكوميديا الإهميّة ) قد تأثْر بالإسلام تأثراً عيقاً 
واسح المدى ؛ ean a O EE‏ 
والجنة » إذ تبن لامستة aR‏ 
متشابهات e‏ الإسلامية 
معراج النيٌ » وما في ( رسالة الغفران ) لأبي العلاء 2 
وبعض كتب الشيخ عي الذين بن عربي . 

وراح ( أسين بلاثيوس ) يُعدّد نقاط التشابه والاقتباس 
هذه » استناداً إلى المصادر الإسلاميّة » مقارنا إيّاها ا ورد في 
الكوميديا الإهيّة » وكلٌ ذلك بعل غزير » ومنهجعامي دقيق . 

قوبل هذا الرَأيٌ بجوم شديد من الباحثين الإيطاليين 
لذين عز عليهم أن يُفجَعوا في عَلّمهم الأكبر » ومناط فخارم » 
E‏ > ف 
کتاب نشثره في مدریت بعنوان O O‏ 
الا الإهية ) »> وقي ست مئة وتسع صفحات من 
الكبير . 


E EE 


وما هي إلاً سنوات حتى قدّمٌ الباحث الإيطالي ( أنريكو 
أَقُرُولي ) عام ٠۹٤١‏ م الترجَتَيْن اللاأتينيّة والفرنسيُة لكتاب 
عربي في ( المعراج ) كان قد ترج من العربيّة في أوإئل القرن 
اا رة و ن اا ف ا رلا رة 
والقّانية في الكتبة الأهليّة بباريز . 

وتلاحقت ت الاعات لتثبت أن الترجمة موجودة من قبل 
میلاد دانتی » الذي ولد في ۱٩٣١‏ م › وتوفي في ۱۲۲۱ م . 

اما عب الرّحمن بن خلدون [ ت ٠١١١‏ م ] الفيلسوف › 
امرخ » العام الاجتاعي » البحاثة .. فقال عنه آرنولد تويني 
في كتابه ( دراسة التاريخ ) : « إن ابن خلدون سيج وحدِه في 
تاريخ ,الفكر › اا قبل او جاء من بعده في جميع 
العصور » 1 

أوجة ساطغ الحصري على التقريب أم المؤلفات التي تتعلق 
بفلمفة التار يخ اة > فوجتها بعد ظهور مقدمة 
ابن خلدون تنحصرّ في عشرة كتب » اها : الأميرٌ لميكياقيلي 
الإيطالي » والحكومة المدنيّة لجون لوك الإنكليزي › والعال 


E 


الجدي لباتستافيكو الإيطالي » وطبائح الأمم وفلسفة التاريخ 
لشولتير الفرضي 3 راء فة في تاريخ a‏ مرڌر 
وبشکل واضح جلي . 

سبق ابن خلدون ( غبرييل تارد ) بالقول باحاكاة 
والتقليد ٤‏ وکان اہن خلدون أمق واد ¢ لاله أعطی N‏ 
مهيّزا » وعد التقليد ظاهرة ضعف لادلالة قوة . 

وسبق ابن خلدون ( دوركهام ) بالقول بالقسر 
الاجةاعي ¢ وقال :ايان ابن ججعه > وتقرص اة 
الاجتاعيّةٌ نها على الأفراد . 

£ 

وامتاز عن ( فیکو ) في مجرى تاريخ الامم وتطوراتها بأنه 
کان موضوعيًاً . 

والشَبَة جلي بين ابن خلدون وبين ( ميکياقيلي ) في 
دراسات السلطة والحكومات والإمارات والأساليب التي يجب 
اتباعها في الح . 


E E 


وة الشبّه بين ابن خلدون و( جان جاك روسو ) 
واضحة من حيث الإيان الشدية بجياة التقشف »› وبينه وبين 
نيتشه في نظرية الحق للقوة . 

وسبق ابن خلدون عاماء الاجتاع بالدخول إلى صلب 
الظّاهرة وتقسيها إلى أجزاءَ بقصد دراستها » ولم يكن رائداً في 
علم الاجتاع السكوني » بل هو رائ في عام الاجتاع الحري 
( اليناميكي ) » بدليل أنه لم يدرس المدن الفاضلة » بل المدن 
القاه غ و وزان دن ا ىوقا ضار 


ولابن خلدون محات لتفسير الظواهر السّياسيّة بالعامل 
الاقتصادي » ومن الأفكار الأصيلة الى عرضّها في مقدمقه » 
نظريته في ( العمل والقية ) » وهي النظريّة التي تبتاها 
E‏ لل البذول في إتتاج 
السَلْحَة > يقول ابح خلدون : إن قية العمل إا تقاس بكيّته » 
فيقرْرٌ بصريح العبارة : « وقد يكون مح الصنائع في بعضها 
غيرّها » مثل النجارة والحياكة معها الخشب والقزل »إلا أن 
العمل فيه - أئ ف النجارة والحباكة د أك :ففمته أكثر ه: 


ا 


أا الإخوة :لقند ترت مؤلفات أي جامد الغزال 
أثرها في أوربُّة » وكانت لكتابه ( مشكاة الأنوار ) مكانة 
E‏ 

وكان للفارابي أيضا أثرةٌ في اتجاه التفكير الأورتي » 
ونكتفي بالقول تقلت كته إلى اللأتي تينيْة وطبعَت جُملة 
اد فار عام ۱۹۴۸ م E‏ 
بفلسفة الفارايي الرأهب ( فسان دو بوفیه ) ) المتوفى ۴م 
والّذي ضمٌ أجزاء من فلسفة الفارابي برمتها إلى كتابه . 


)٥(‏ جورج سارتون في ( تاريخ العلم ) : إن الجانب الأكبر من مهام الفكر 
الإنساني اضطلع به المسامون » فالفارابي أعظم الفلاسفة .. والمسعودي 
أعظم الجغرافيّين » والطبري أعظم المؤرّخين . 


ENE 


دور الحضارة العربية الإسلامية 
في النهجة الإوربية 


الحضارة العربية الإسلامية 


اي اردب 2 ر وچک 


أ. هانى المبارك 


قلف الخار الر ية العامة ليا واا 
ومصنوعاتا وحاصيلها الزراعية وبعض تقاليدها ومظاهرها إلى 
أوربّة بوساطة أقنية عديدة وميادين واسعة ج عَبْرها اللّقاء » 
وكثر الاحتكاك فكان النقل والاقتباس » ومن أم تلك الأقنية 
والميادين : 


۱ ۔ مدان الأندلس : لقد بقيت الأندلس - وهي جزء من 
O O O E CO TE‏ 
۱٤۹۲-۱‏ م ) ميدان إشعاع حضاري خلال وجود العرب 
المسامين فيها وحتى أثناء ضعفها الياسي وظهور دول مالك 
الطوائف وذلك بوساطة جامعاتها ومدارسها ومكتباتها ومصانعها 
افوا واا وولا واا د غات اا 


إ۵ ہہ 


الأوربيين » وكانت على صلات وثيقة ومسةرّة مع شمال إسبانية 
وبلدان ا > وحول هذه النقطة من الاتصال تقول زيغريد 
هونكه : ولم تكن جبال البرانس لقنع تلك الصّلات » ومن هنا 
معت الان ال ا لرا ال ال 

وتضيف : وقد حمل مشعل الحضارة العربيّة عبر الأندلس 
الوفاين اة لارو ادان ق و 
وغيرها من مراكز الثقافة الأندلسيّة » ا مثل تجار ليون وجنوة 
والبندقيُّة ونور مبرج دور الوسيط بين المدن الأوربية والمدن 
No N‏ 
طريقهم إلى سانتياجو بالتجار العرب والحجاج المسيحيّين 
اللا ا اش ي 

۲ - ميدان جزر الحوض الغربي للبحر المتوسط : وأ 
هذه الجزر : 

١‏ - جزيرة صقلَبّة : فتحه ا العرب المسامون سنة 


(۱) شس العرب ... ص ٥۴۱‏ . 
(۲) شس العرب ... ص ٥۲‏ . 


~۲ 


۲ هھ /۸۲۷ م » وبقیت بأي ديم حتى أخذها منهم 
ارا ن سنة ٤۸٤ھ ٠١۹۰/‏ م > وأزدهرت فيها الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة أي ازدهار »> ومن حسن حظ صقَلَيّة بخاصة 
وأوربة بصورة عامة ء إن الحكام النورماند يون الذين خافوا 
العرب المسامين في حك الجزيرة اتصفوا بالتسامح وبتقدير العام 
ورجاله فحافظوا على مظاهر الحضارة العربيّة الإسلامية 
وشجًعوا رجاطهما » وكان مم دور كبير في انتقال التأثيرات العربية 
الإسلاميّة عبر صقليّة وجنوبي إيطاليا إلى بلدان أوربُة › فكان 
الا ل و د 


۲ . جزيرة مالطة : وهي على بعد ۳۱٢‏ م من تونس شرق 
سوسة » وعلی بعد ۳۹٣۰‏ کم من شال شرق طرابلس الغرب › 
ولا تزال التأثيرات العربيّة واضحة في كثير من مجالات الحياة 
E e E O O‏ 
ا 
() کتاب دراسات في تاريخ صقليّة الإسلاميّة - د و الى 

دار اقرا في لیبیا ص ۱۱۸ . ويكن لن يريسد التوسُع في دور صقَلَيّة 

النقافى وتفل الفكر العربي الإسلامي إلى أوربة العودة إلى هذا الكتاب . 


0 


۴ - عن طريق التجار والحجاج والرهبان وطلاب العام 
ص الأوربيين الذين يزورون البلاد العربية او يعملون 
أو يدرسون فيها . والرهبان العرب الذين يزورون إيطاليا . 


> - ميدان الحروب الصليبية : إا حروب اسټرت نحو 
قرنين من الزمن ‏ ابتداء من اية القرن الخحامس المجري / 
الحادي عشرالميلادي ۔ وكانت فترات سامها أطول من فترات 
حرو ها › وقد رافقها قدر كبير من التعايش بين الغزاة 
الأوربيين وبين أبناء البلاد » ونتج عن ذلك تأثيرات كبيرة على 
حياة الأوربيين المقيين في ديار الشرق في الات عديدة" . 

يقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب : لم تكن 
الحروب الصليبية ... سوى نزاع عظي بين أقوام من المج 
وحضارة تعد من أرق الحضارات التي عرفها التاريخ" . 


(0 كات أ الكرق ال لاني ف النكر الأوري خلال الحروي الك : 
مولّفه عبد الله بن عبد الرحن الربيعي » الرْیاض ۱۹۹٤‏ م ۽ ص ؟؟ . 
() ص۷٤۴‏ . 


E 


يقول ول ديورانت في معرض حديشه عن نتائج الحروب 
الصليبية : « وأثبتت الحضارة الإسلامية أا أرق من الحضارة 
الأوربية في رقتها وأسباب راحتها وتعليها وأساليبها 
الحربية »' . وذكر أيضاً تأثر أوربة يإفشاء ا مامات ودخول 
آلا اكات الفرة الى اللات الا ورية ٠»‏ قل الضبيون 
الأسرار الفنية التى أدت إلى تحسين صناعة الزجاج الملون الذي 
نشاهده في الكنائس القوطية » وذكر نقلهم أيضاً للبوصلة 
والبارود . أما الآداب والعلوم والفلسفة العربية فيقول بأن تأثر 
ا رو 0 ن ق 

يقول المقريزي في كتتابه :( السلوك لمعرفة دول 
اللوك ) ... عندما غادر الإمبراطور فريدريك الثاني القدس 
إلى عکا فی طر یق عودته إلى بلاده سنة ٦۲١‏ هھ /۱۲۲۸ م › بعث 
إلى الكامل الأيوبي مسائل أشكلت عليه في المندسة والرياضيات 
وكان الكامل يحب العم ويدني إليه العلماء ويتحنهم ويغدق 
)١(‏ كتاب قصة الحضارة : ٦1/٤‏ . 
(۲) المصدرالسابق : ص ٦٤‏ و1 . 


_ 00 


عليهم - فعرض الملك الأيوبي تلك المسائل على أحد عاماء دولته 
وهو الشيخ عام الدين قيصر - وهو عام رياضي هتد اتا 
من بلدة أسفون في صعيد مصر - ثم أرسبل الكامل جوايما إلى 
فريدريك › ومن هذه المسائل الي طرحها الإمبراطور : 


لماذا تبدو الماح على غير استقامتها إذا غمر جزء منها في 

الاء ؟ 
) 

أو القن اا 

بعض التأثيرات العربية في الغرب : 

يصعب علينا الحديث عن جميع التأثيرات الحضاريّة 
العربيُة في الغرب خاصَّة وأنٌ هذه التأثيرات شملت معظم 
جوانب الحياة وقي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والعاميّة 


)١(‏ كتماب أثر الثرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب الصَليبيِة 
- مؤلغه عبد الله بن عبد الرّحمن الربيعي - الریاض ۱۹۹٤‏ م » ص ٩#‏ . 


۵٦ 


والاجتاعيّة واللّغويّة والعمرانيّة وغيرها » ولمذا سأقص الحديث 
عن أمثلة من هذه التأثيرات منها : 

صناعة الورق : نقل العرب المسامون عدداً من أسرى الصّين 
إلى سمرقند حوالي منتصف القرن الثامن الميلادي › وكان بينهم 
من يتقن صناعة الورق » فظهرت على أيديهم صناعة الورق » 
وازدهرت في سمرقند » م أدخلت عليها تحسينات حيث أصبح 
الكتان والقطن المادّة الأساسيّة في صناعته » فظهر الورق الناع 
وهو أجود أنواع الورق . ولا كان ورق البردي غالي الثمن عظم 
الإقبال على شراء الورق » حتى إن الخليفة العبّاسي المنصور 
العروف بحبّه للتوفير وعدم الإسراف أمر دوائر دولته بعدم 
استخدام ورق البردي والاكتفاء بالورق العادي لرخص منه . 

ظهرت مصانع الورق في بغداد في عهد الرشيد » ثم ظهرت 
في دمشق وطرابلس ثم في فلسطين ومصر »› وانتقلت صناعة 
الورق إلى المغرب ومنه إلى صقَلَيّة والأندلس . 

كان الخطاطون العرب يستعملون الورق الباهظ الثمن في 
نسخ كتام امقس ۔ القرآن الكري ‏ أما غيرم فكانوا 

- ۷ 


يستعملون الورق الثاع في أغراضهم ای ا ا ي 
منه . 

وکان الواح روان والْحَجاج الان وطلاب العم 
ياتون من بلدانم في أوربٌة قاصدين برشلونة وبلنسية » حيث 
كان يصنع الورق التاع ‏ كا ذكر الإدريسي - ليعودوا وقد لوا 
كات من هذا الورق الذي لامثيل له في العام إطلائ" . 

تقول زيغريد هونكه : إٌِ بناء املطاحن كان اختصاصاً 
عربيًاً حقّقه العرب أنفسهم ومنحوا أوربٌة كل أنواع المطاحن 
الائيّة والهوائيّة" . ففي حوالي منتصف القرن الرابع عشر 
( ۷۶۱ھ / ۱۳٤۰١‏ م ) نيت أولى مطاحن الورق في إيطاليا م 
ت دا ا الوق ق تور ( ااا 
عام ۱۳۸۹م / ۷۹۳ هھ . 

لقد كانت صنامة الورق فتحاً جديدا فى عصر الثقافة 
والعلوم » وكان الورق هو الأساس في ظهور الكتب وبالتالي 


)۱( شس العرب ۰ ص ٤٤‏ . 
(۲) المصدرالسابق »› ص ٤٥‏ . 


- A 


الطاعة ¢ ولولاه ا کانت الكتبات ولا اطلع عا اء جيل على 
ادغ اء الخال ك 


يقول الدكتور شاكر مصطفى في معرض حديشه عن 
العوامل المساعدة على ظهور التأريخ عند العرب المسلمين : 
ل و ا ر عا عات 
بشكل وإضح حامم على نقل التدوين الفكري من الذاكرة إلى 
الشكل المكتوب . وهذه المادّة هي الورق الذي عرفت صناعته 
في العام الإسلامي منذ أوائل القرن النّاني للهجرة . وما من شك 
N ES‏ ا ر و 
غل ا کور ا ق یت ال رن کو وق د 
مادته 0 

- الإبرة اللغناطيسيّة : عرفها الصيون ويَعد بعض 
الأوربيّين أن الإيطالي فلافيوغيويا هو مخترع البوصلة - التي 
ترشد إلى معرفة الجهات د بيها تقول المستشرقة هونكه بأنٌ هذا 
)١(‏ كتاب الشاريخ العربي وا مئ رّخون : ٠/١‏ » الطبعة الالشة » دار العل 

لاملا یین۔ بیروت . 


- 0۹ 


الإيطالي عرف هذه الألة عن طريق العرب الذين تؤكد المصادر 
استعاها للبوصلة قبل معرفة أوربّة ها » بل وتشير في معرض 
حديثها عن البوصلة بان العرب هم الذين اخترعوها وعرفها 
باه راان اا ور اا ج 
يقول : « واختلف الباحشون في أن العرب ه اول من 
استعملها » آم اقتبسوها عن الصّين ... فسيديو ينك ر على 
الصينيين استعمال بيت الإبرة ( البوصلة ) بقوله : وكيف يظن 
أن أهل الصين استعملوا بيت الإبرة مع أنهم لم يزالوا إلى عام 
٠‏ م يعتقدون أن القطب الجنوبي من الكرة الأرضيّة سعير 
يتلظی › وهو يکد أن العرب ه ول من استعملها »› ويويّده 
في قوله سارتون » ويوؤكّد الجيع استعيال المرب ها » وتقل 
ااا وو ا و ا ی 
كتاب العرب يسجّون البوصلة باسم الحك ( بكس الحاء ) » . 


(۱) شس العرب ... ص ٤۷‏ و۸٤‏ . 
(۲) في كتاہه : الإنسان العربي والحضارة » ص ٤۸۷‏ » دار الفكر الحسديث _ 
بیروت ۱۹۷۰ م 


الأسلحة الناريّة : تقذكر الرّوايات الشاريخة أ عرب 
الأندلس ه أوّل من استعمل القذائف الناريّة في أوربّة لأغراض 
عسكريّة » وذلك في النصف الأول من القرن الرّابع عشر 
( ۷۲۷ھ / ٠۳۲١‏ م ) » وقبل ذلك نقراً كتابا سن الرّمّا 
يتحدّث فيه عن المواد المتفجرة والأسلحة الناريّة » وعن بيض 
ان ی فل فک اف ا و 6ز : 
وفيه رسوم توضح بعض تلك الآلات الصّاروخيّة وهو من حوالي 
( ٤۷ه‏ / ٠۲۷١‏ م ) » « إن العاماء العرب وضعوا نظرية 
کال رواو ق ا فی ا 
العرب تمكنوا في التصف الثاني من القرن الالث عشر أن 
خو ال ارو اا ا لوار ت قري 
الأندلس في إسبانية ه أوّل من استعمل القذائف الناريّة في 
ا ی ا E‏ 


O TT 


۱( شمس العرب ...ص و . 


NE 


في مجال الراعة : كانت الزراعة من الأمور الاقتصاديّة 
التي ازداد اهام العرب بها بعد الإسلام » وذلك نتيجة لدعوة 
الرسول بلج إلى العمل بصورة عامة » ولقوله ب ما يتعلق 
بالأرض والعمل الزراعي : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » › 
وہدآنا نرى في العهد الأموي إقامة السُدود والجسور وتجفيف 
الستنقعات » واستصلاح الأراضي » والاهتام بالرّي ومشر 
ووا ووی اله ا ا ی ي 
بالريّ رفت بامم ( ديوان الماء ) » وعظم أمر هذه الإدارة في 
ناطق الزراعية مثل العراق ومصر » وكان تقدم الزراعة عظياً 
ف الأندلس 2 فاك ا و ا تقعلم منه 
LESAN EE NE‏ 
القرت ال ا ا ا ا ل اة ق ا 
والمرتفعات ... ولا تزال آثارم باقية إلى اليوم من أقنية وجسور 
ور و لر ل که ن انات ا ال 
أوز تة بختى إن آم الان ب الله الفر نة ما خود من انه 
غَرناطة المدينة التي زرع لأوّل مرّة فيها بعد نقله من الشام › 


ت 


وكشير من التّباتات دخلت أوربة عن طريق الأندلسيين » 
كالأرز وقصب السّكر والشمش والأرضی شوک » ۴ أن كثرا 
ا ا اة رار را اي ال م ف 
الأندلس » كالناعورة » والسكّر والأرز » ولا يزال الإسبانيون 
يطلقون على السّد والبركة والجبة والساقية والوادي أسماء محرّفة 
عن العربيّة » . 

تقول المستشرقة الألانيّة زيغريد هونكه بأن العرب 
وسكان الشرقيْن الأدنى والأقصى أمدٌوا الغرب بأنواع من نباتاتمم 
امفيدة مشل الخيار والقرع والبطيخ الأصفر والأرضي شوكي 
والسبانخ والليون والبرتقال والخوخ والرّز وقصب السُكر 
والكستناء وبعض أنواع الورود .. « وأمدوه كذلك بطرق الرّي 
الختلفة وفثئة استعال الماء المتعددة التي برع فيها العرب كل 
لرا 


)١(‏ كتاب الإنسان العربي والحضارة » تأليف أنور الرفضاعي » دار الفكر 
الحدیث لپنان ۱۹۷۰ م »> ص ۲۹۵ و٦۲۹‏ . 


(۲) في كتابا شمس العرب تسطع على الغرب : ص ٥۲‏ . 


E 


وكان العرب المسامون قد برعوا باستعال النواعير وغيرها 
من الطرق لرفع المياه من الأنهار والآبار » وهذا ماأشارت إليه 
كثير من المصادر » بل وما نجده في آثارم الباقية حتی اليوم » 
فقد « استعمل المسامون دواليب الماء ( النواعير) والالات 
امشاة في E ONS SE‏ 

ونتيجة لاهتام العرب المسامين بالزراعة ظهر اهتامهم بعلم 
التبات « فترجوا الكتب الثبطيّة وغيرها من الكتب القدية › 
واقتبسوا منها مارأوه معقولاً ومفيداً فحسنوا بذلك زراعة 
أراضيهم » وأراضي الأفالم التي تخرها .ادارا ف الطب 
نان ت غو وة جد الو نا واا ع ا خن الال 
ملك قرطبة حديقة نباتية جع فيها أصناف النباتات الختلفة من 
جميع البلاد مشرقها ومغرا » وكانت غرناطة تشمل في القرن 
الغاد ر خد ةة عة للانات 
)١(‏ كتاب التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للشرق الأوسط في العصور 

الوسطى » تأليف آ . آشتور › ترجة عبد المادي » ومراجعة أححمد غسان 

سبانو » دار قتيبة » دمشق ۱۹۸٥5‏ م » ص ١١‏ . 
)١(‏ من كتاب مموعة أبجحاث عن تاريخ العلوم الطْبيعيُة في الحضارة العربيّة 

E 


في مجال النظافة : اتجه العرب بعد الإسلام إلى العناية 
بنظافة أجسامهم بعد أن أصبح أمر الاغتسال بالسبة هم من 
اوران اياون الات مو اة 
الكرم بي > فلا طهارة لأبدانهم إلا بالاغتسال » ولا صلاة هم 
إلا بعد غسل بعض أعضائهم ا يعرف بالوضوء خس مرات في 
اليوم » ولمذا انتشرت الجامات في أنحاء الدولة العربيّة 
الإسلامية وغدت جزءاً مثر الناحية العمرانية في مدنم › وشتان 
ما ا ا في تلك العهود التي عرفت باسم 
العصور الوسطى » ومن أجل النصوص التي قرأتما في هذا المجال 
ماأوردته هونكه في كتا ا ( شس العرب تسطع على الغرب ) 
ای ا ن اف ال ق 
ر ا 
الاغتسال والوضوء س مرات يوميًاً يقول : « لن ترى أبدا 
أكثر منهم قذارة » إنهم لا ينظغفون أنفسهم ولا يستحمّون إلا مرّة 
TE‏ 
= الإسلاميّة لجع العربي . ص ٠١‏ و ١ه‏ للدكتورأحمد شوكة القطي » 

مطبعة جامعة دمشق ۱۹١١‏ م . 


9 


وتشنف ال ةة الال اة هودكة بان فل هذاالامر 
و ا غ ن و ی ا 2 و 
الذي لم تكن نظافة الجسم وطهارته » بالسبة إليه » واجباً 
PE O BT TT E POE‏ 
ذاك . نم ذكرت أن مدينة بغداد كانت تزدحم في القرن العاشر 
ف اانا ا ا مو ا ن ا 
المد وا ا ف ات لا ا 
والاعتناء بالصحة إلى بلاد الغرب عن طريق الصليبيين 
والمسافرين القادمين من إسبانية وصقلية'" . 


(۱) کتاب شس العرب ... ص ٥٤‏ . 


2 


عام الذلك 

كان العرب القدماء من سكان بلاد الرافدين وأبناء وادي 
اليل من أقدم الشعو ب الى اهرت بالمارف الفلكة وع 
آخذها اهنود واليونانيون . 

يقول ول ديورانت : « كان الفلك هو العم الذي امتاز به 
البابليّون » وهو الذي اشتهروا به في العالم القدي كله » » لكن 
البابليين درسوا الفلك واهتوا به ليكونوا منجمين للتعرف على 
الستقبل من حركات النجوم » وتوصلوا نتيجة دراسساتم 
وتجچارمم وملاحظاتم اى کر فن المعارف الفلكية ل 
٠٠‏ ق .م سجلوا بدفة شروق الزهرة وغرويها بالنسبة إلى 
الثمس ¢ وحددوا مواضع عة نچوم ¢ وکان انون ال من 
مر الجن الحوابت فن الكراكب الان ن دوعا مودو 


۲٠١/۲ : قصة الضارة‎ )١( 


- ¥ 


تاريخ الاتقلايين الشتائي والصّيفي وتاريخ الاعتدالين 
N TL TT‏ 

وبالرغم من تقدُم المصريّين في مجالات حضارية كثيرة إلا 
آنهم لم يصلوا في المعارف الفلكيّة إلى ما كان عليه البابليُون وإلى 
e E a A‏ 
المصريون في هذا العلم بوجه عام أقل رقا e‏ 
أرض النهرين 

وتقول زيغر يد هونكه في معرض حديثها عن الفلك 
ورجاله « بأن عل الفلك كان عند الإغريق عاماً نظريأً عقلانيا 
شوليا بميدا عن الأسلوب التجريي بالعنى المتحيح » وامتاز 
NE‏ ببراعتهم العملية التجريبيّة » فقد توصّلوا عام 

۰ ق .م إلى E‏ اطا کک هه > ورسم 

خارطة الكون بشكل كرة تتوبتطها الأرض »ثم جاء العام 
اليوناني أریستارخ فون ساموس في القرن الثالث ق. م فوضع 
)١(‏ قطة المحضارة : ۲١١/۲‏ 
(۲) المصدرالسابق : ٠١١/۲‏ 


ال من ارش ق وط اة او و 
کان من 2 فخر العرب أن يسهموا في تطوير عام 
اك 

وعندمآ جاء الإسلام » تعرّضت آيات القرآن الكري لبعض 
الأمورالفلكيّة » ما زاد من اهتام المسامين بهذا العام » ومن شذان 
الآيات قوله تعالى : $ هو الذي جَعَل الس ضياء والقَمَرَ 
نورا وقدرَه مَنازل لتعلموا عدد السنين والحساب  ...‏ [ سورة 
يونس : ٥/۱۰‏ ] » وقوله تعالى : 3 و ا الكل 
يجري لأجَل مُسَمّى م as‏ : ۲ ] » وقوله تعالی : 
< آلم رن الله يولج اليل في التهار ويو لج النهار في اليل ء 
رال ولف ع کل ري ا می وان الله با 
لو خبيڙ ې انسور لقان ۲۷۴١:‏ ]+ وقول تال ؛: 
وا ی ا ا ریا 
قر دربا مَنازل حَتی عا کالعُرْجون ب القدم لاالمس 

ا ا تذرك ا الل سابق الثهارء وکل ف 
ا ن [ سورة یس : ٤١-۲۸۲٢‏ ] » ويقول تعال : 
(۱) کكتاب شمس العرب تسطع على الغرب » ص ٠١١‏ 
کا 


ظ خَلق النَموات والأْض بالْحَق » يكور اليل على النهار» 
ا E‏ ن ا 9 رر ك ےی 

و يكور النهار على الليل > وسَخرَّ الشمس والقمَرَ كل يجري 
لأجَّل مَسَبّى » ألا هو العَزيز الغفارٌ ‏ [ سورة الزمر: ٥/۴١‏ ] » 
وقوله تعالی  :‏ الم ترا كيف خلق الله سَبْحَ وات طباقا » 
وجَعَل القَمَرَ فيه نورا » وجَعَّل الشمس سراجا ‏ [ سورة 
نوح : ۱٩/۷۱‏ ] . 

يضاف إلى ذلك ماكن من ارتباط وثيق بين بعض 
الظواهر الفلكيّة وبين بعض الشعائر والعبادات الإسلاميّة › 
كتحديد مواقيت الصلوات اجس › وتحديد بداية شهر الصيام › 
وتسد يد موعك الوقوف ف عرفات خلال موم احج ¢ وصلاة 
ا لخسوف والكسوف » وتجديد جهة القبْلّة في الأمكنة الختلفة من 
أنحاء الأرض ... كل ذلك دعا إلى زيادة اهتام المسامين بالمعارف 
الفلكيّة » والبحث في تفسير وتوضيح معاني الأيات القرآنية 
المًابقة والتوسع با ورد فيها من أمور تعلق بالدّمس والقمر 
والكواكب . 

وإذا كانت المعارف الفلكيّة قد تقدمت تقدّماً كبيراً على 

ا 


أيدي عاماء العرب المسامين نتيجة الدوافع الرُوحيّة والعلاقة 
الوثيقة بين بعض العبادات والأمور الفلكيّة فان ذلك لم ينع من 
بقاء التنجي مزدهرآ إلى جانب عل الفلك » حتّى إن بعض 
الخلفاء كانوا يعقدون على كار المنجمين المعاصرين هم للتنبُو 
بأمور تهمهم ا كان الحال مع أي جعفر المنصور والمنجم الفارسي 
نوبخت وابنه . 


٠‏ وفي العهةيْن الأموي والعباسي ترجمت إلى العربية كتب 
الفلك الفارسة واهندة واليونانة » وبدأت الذراسات الفلكة 
تتقدّم على أيدي عاماء المسامين الذين قاموا بتصحيح المعارف 
الفلكيّة السّابقة ننيجة أبجامم وتج ارم » وكان من ذلك 
تصحيحهم لأخطاء وقع بها بطليوس في كتابه المجسطي . 
واشتهر من عاماء الفلك في العصر العبّاسي موبى بن شأكر 
وأبناؤه مد وأحمد والحسن » ومنهم آيضاً مد بن جابر الحرًاني 
التباني ( ت ۳۱۷ هھ / ۹۲۹ م ) » وله كتب واكتشافات وآلات 
في ميدان الفلك وقال عنه أحد عاماء الفلك الفرنسيين - وهو 
لالند ٠ل”ةاةا‏ _: « البتاني أحد الفلكيين العشرين الامة الّذين 


u 


ظهروا في العال كله >" » يقول البتاني : « عام النجوم هو عل 
بتوجّب على کل امرئ أن يعامه ‏ يجب على المؤمن أن يام بأمور 
الدين وقوانينه » لان علم الفلك يوصل إلى برهان وحدة الله 
وإلى معرفة عظمته اهائلة وحكته السّامية وقوته الكبرى وکال 
SANSA E E‏ 
« كان اهام المسامين مظاهر السّاء ضروريًاً للغاية بل قل أكثر 
ضرورة من الغذاء اليومي i‏ 

ومن عاماء الفلك أيضا إبراهي الزرقالي ( ت ١۸٤د‏ / 
۷ م ) » وهو من عاماء الفلك في الأندلس » وكانت شهرته 
في ذلك عالميّة » وع أكبر من رصد النجوم في زمانه » وقد 
اخارع اسطرلابا جديا دعي بام صفيحة الزرقالي : 


> للدكتور شوق أبو خليل‎ ٠٤٤١ كتاب الحضارة العربيّة الإسلاميّة : ص‎ )١( 
. م‎ ۱۹۹٤ دار الفکر ۔ دمشق‎ 

(1) کكتاب شمس العرب تسطع على الغرب : ص ٠١‏ مولفته زيغريد 
هونکه . 

(۳) المصدرالسابق : ص ٠١١‏ . 

() الأسطرلاب : آلة يقيس با الفلكيون ارتفاع الكواكب . 


E AE 


وشارك في وضع مبادئ جداول طليطلة التي عرفت بالزيج 
الطليطلي › وقد أمر ملك قشتالة بترججة كل آثارالررقالى إلى 
الأغة الحلية وترجمة زيجه "الذي اعتد عليه فيا بعد كل فلكي 


() 
.  ةئروأ‎ 


ومن عاماء الفلك أيضاً عبد الجن ع الصوفي ( ت ١۷٣ه‏ / 
م ) » له خرائط للنجوم ا 
زلقهه الا الى اة عل ر كر عل بطح الق : 
ہو الوفاء البوزجاني ( ت ۳۸۸ھ / ۹۹۸ م ) ء ا 
أخذ العلماء المعدودين في عام الفلك والرياضيات » رحل من 
بوزجان قرب نیسابور واستقر قر في بغداد > بُعزى إليه اكتشاف 
اوك 
)١(‏ الزيج : هو عند العرب صناعة حسابية تعرف بها مواضع الكواكب في 
ألا كا وتر ا داورل لهل غل الان : 
(۳) کتاب شس العرب تسطع على الغرب : ص ٠۴۷‏ . 
(۲) الحضارة العربئة الإسلاميّة : ۸ ٠٤٤‏ د . شوق أبو خليل . 


(؛) مموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الرْياضيّة في الحضارة العربية الإسلامية › 
د . أحجمد شوكت الشطي › > مطبعة جامعة دمشق ٠١۹٦٤‏ م . 


iN 


ومنهم أيضا ابن يونس المصري ( ت ۳۹۹ھ ٠١١١۹/‏ م ) » 
اح بسحا ألا انى وان رف له عل رة غل 
جبل المقطّم » له كتاب الزيج الحاكي ويعرف باسم زيج 
ابن يونس » ويقع في أربعة مجلدات » صحُح فيه أغلاط من 
سبقه من مصتفي الأزياج » ويقول عنه غوستاف لوبون بأنه 
سی به کل زیج قبله في العام » وقد ترجمت بعض فصوله إلى 
ار و ك اح ا ك 
وجداول في الكمس والقمر وغيرها" » وهناك عشرات من أسماء 
مشاهير عاماء الفلك غير هؤلاء " » ولبعضهم اكتشافات فلكيّة 
تعد فتحاً عظياً وتق دما کبیراً في ميدان هذا العام بعد قيام 
الكثيرين منهم بأعمال رصد اللماء بشمسها وقرها ونجومها 
وكواكبها وإقامة المراصد من أجل ذلك في كبريات المدن في 
الأقالم العربيّة والإسلاميُة منها في دمشق وبغداد وإلقاهرة 
ومَرّاكّش وقرطبة وإشبيلية وسمرقند » ومن هذه المراصد 


)۲١١(‏ الأعلام للزركلي : ۲۸/١‏ » في ترجمة علي بن عبد الر حن بن أحمد بن 
يونس المصري . 


س 


وأشهرها مرصد اسه وأشرف عليه نصير الذين الطوس يعرف 
aaa‏ ذلك 
سنة ۵۷٦ھ‏ / ۱۲۵۸ م > وأاشتهر هذا المرصد بالاته الدقيقة 
وبالعاماء أصحاب الخبرة الواسعة الّذين كانوا يعملون فيه » ومن 
هآر اة اتا مال ان ف ال اة مدال ور ف 
أضان وقول ال قة الألمانيّة زيغريد هونكه في هذا 
الجال : « لقد اهم العرب اهتاما بالغفا بالالات الفلكيُة 
فا ورو ةفو لوان ناا واف فن ان 0 ف 
سباقهم نحو الأجاد التي رسموها لأنفسهم » فكان أن طوروها 
وزادوا عليها أشياء عديدة وقدّموا اختراعات تشبه المعجزات .. 
أا ال كه وا اعا ا ی و 

وذكرت من مراصد العرب الشهيرة مرصد المأمون في 
بغداد » ومراصد الخليفتيْن الفاطميَيّن العزيز والحاك بأمر الله في 
)١(‏ ذكر الدكتو ر أحمد شوكت الشطّي في كتابه السّابق الذكر - جموعة أمجاث 
عن تاريخ العلوم الرياضيّة ... - موجزأ عن سيرة عشرات منهم وعن 
مولفاتهم واكتشافاتمم العلمية . 


_ ۷۵ _ 


القاهرة > ومرصد عصدكد الدولة ف حد يقة قصره ف بغداد « 
ومرصد ملكشاه السلجوق في نيسابور شرق إيران » ومرصد 
هولاكو في مراغة » وهو المرصد الذي أشرنا إليه سابقاً والذي 
عيّن هولاكو للإشراف عليه العالم الرّياضي النابغ والفلكي القدير 
نصير الدين الطوش ) ت ۷۳٦ھ‏ / ۱٣۷٤‏ م < وهو الذي 
أصبح معهداً ومركزا للدراسات الفلكيُة » تضم مكتبته حوالي 
۰ آس غلد ل فط هافن كات بغداد ودمشق 
وتفليس والموصل وغيرها › وأصبح هذا المرصد - أو المعهد - 
لامثيل له في العام يومد ¢ وقد تم تزویده بالاآلات الفلكيّة 
ع لفل الزائ ر لة ا دق من الات وإمانات 
فلكية (" . 

يقول الدكتور عبد اميد سماحة في محاضرة ألقاها في 
ااال کن ع ا اخروت ان فل 
العرب في الاهتام بالأرصاد الفلكيّة وتوخي الدقة فيها› 
(۱) شمس العرب تسطع على الغرب : ص ٠۴١‏ . 
(۲) شس العرب تسطع على الغرب : ص ۱۴۱ و ٠۴١‏ . 

EVV 


واستنہاطهم الاخهة اللازمة لذلك يعدل فضلهم في حفظ تراث 
لأقدمين العلمي في هذا الحقل » وسنرى فيا بعد أن الكشوف 
الفلكيّة كانت ولا تزال مار الأرصاد الدقيقة » وأنها ظلّت تسير 
چا و 

لقد كتب الكثيرون من عاماء الشرق والغرب » ومن 
العرب وغير العرب » ومن المسامين وغيرم عن دور عاماء العرب 
والمسامين في تقدّم الحضارة الإنسانية وعن دوره في بناء المدنيّة 
الغربيّة والباحث في هذا ا لمجال جد للعرب خاصة ولامسامين 
عامة دور كبيرا في جال تقدّم علم الفلك » وكثيرون مم أولشك 
اأذين قالوا بان عاماء العرب ه الذين ميّدوا الطريق لأمشال 
کو برنيكوس وكبلر . وعودة إلى ما كتبه عاماء العرب والمسامين 
في مجال الفلك وما أوجدوه من آلات ومكتشفات وأبجاث 
وتجارب تشبت ذلك فإنجازاتهم الفلكيّة ماتزال آثارها واضحة في 
)١(‏ مجومة أصاث عن تاريخ العلوم الرياضية في الحضارة المريية الإسلامية : 

للدكتو ر أحمد شوكت الشطي » ص ۲١‏ » مطبعة جامعة دمشق 


۰. م‎ 4٤ 


AE 


ارت ي عا العفوة م اطي اللات 
الأدبيّة حيث نجد الكثير من الكامات العربية من أسماء كثير من 
التُجوم والكواكب ومن الاصطلاحات الفلكيّة وإليك بعضها 
افلا ت دعا ف اوو رهق کا اکر 
ا ا ل کی ا رت ا فی ق الات 
الأوربيّة مع شيء وار قل ا 


Beneth - nasch الجبار barمواA ہنات نعش‎ 
Betei geuse ءljgج‎ kl بط‎ Î! بت‎ Algedi الجدي‎ 
Denab الجانب bاہھواA الذنب‎ 
Dubhe الغول اموا الدیة‎ 
Etainin الغراب orabواA التنین‎ 
Farcadin الفرقدان‎ Alphard الفرد‎ 
Fomal haut ف الحوت‎ Alpheraz الفرس‎ 
K al bol acrab الفق aام!اA قلب العقرب‎ 
K ochab الکوکپب‎ Aa الطائر‎ 
Markab ارکب‎ Au الثور‎ 
R asal gethi را الجدي‎ Baten - K ait0Ss نوت‎ jطب‎ 


(۱) شس العرب تسطع على الغرب : ص ٥۵5۸‏ و ٥٥١۹‏ . 
VANS‏ 


موسی بن شاکر وأولاده 

انوت ان ادت اوا وا ا e‏ 
شاكر كثال على عضن علماء الفلك > ذلك لان أبتاء موي 
كانوا نغوذجأ لعاماء المسامين في الاهتام والبذل والخاء والبحث 
والتجربة في الميادين العميّْة التي استهوتهم وتوجهوا نحوها في 
اختصاصهم » خاصة وأنهم عاشوا في فترة الأوج للتشاط العامي 
والترجمة » وذلك في عهد الخليفة العام المأمون الذي حصل 
موسی بن شاكر عنده على مكانة مرموقة لم ينل مثلها أحد من 
E E O O SE NET‏ 
٥‏ م ) في التنجي ودراسة المعارف الفلكيّة »> ومات تارك أبناءه 
صغاراً وهم مد وأحمد والحسن » فوجدوا من رعاية المأمون 
ماعؤضهم فقد أبيهم » وصارت فم عنده مكانة عالية . 

ما کبیرشم شمد ( ت ۲۵۹ھ / ۸۷۴ م ) فقد حل في المكانة 
محل أبيه في قصر الخلافة » وقد نال الكثير من تقديرالمأمون › 

د 


وبرع بعل الفلك ۴ كان عالماً بالمندسة والحكة والموسيقى 
واكاك »وقد اخامضا لرادة النجوم في ضاحية من 
ضواحي بغداد » ولاجراء القياسات الى مالقا کان 
ُجري مقارنات مع ما يصل إليه من مرصد جُنَيسابور ومرصد 
قاسيون في دمشق . ومن آم e a a‏ 

عط الأرض ق ةة بار > وات اة دة ج . 

ويظهن ان الامون كان سل ف الرفت هبه عة بات غ ة 
E E RE TSE‏ 
ا ا 
و و قاق کا ھاو ان یی ا 
مكتبة لندن : أن الفلكى الشهير سند بن علي أرسله المأمون مع 
خالد بن عبد املك إلى مابين واسط وتدمر لقياس عي مل 
الأرض بيا أرسل علي بن عيسى الأسُطرلابي وعلي بن البحتري 
لوو ا ا 


(۱) شس العرب ... ص ۱۱۹ . 
(۲) تاريخ العلوم في الإسلام - أنور الرفاعي ص ١۷۳‏ - دار الفكر . 


A 


ويقول بعض عاماء الفلك : إن جماعة من الفلكئين قاسوا 
قوسا من خط نصف النهار في صحراوَيْن هما في شمال تدمر 
وبرية سنجار » وكانت الأرقام والنتائج قريبة جدآً من الحقيقة 
العروفة اليم" . 

بعد فترة من نشاط أبناء موسى في ميدان رصد النجوم في 
مرصد المأمون قرب باب الشماسيّة في ضاحية بغداد » استقلوا 
برصد خاص م أسّسوه قرب جسر الفرات عند باب الاج في 
بغداد » وانصرف كبيرهم ممد انصرافا كيا إلى الدراسات 
E PL OB LO‏ 
ا و اق ا قا 
أو المستديرة » وقد ترجم إلى اللاتينية على يد جيرارد الكريوني 
وعرف في بلاد الغرب باسم كتاب الإخوة اللاثة" . 


آنا وان موسى فهو أحمد واشتهر بعلم الميكانيك 


الذي کان يسمى بعلم ا لحيل - وقدم أحمد اختراعات كثرة 
)١(‏ الصدر السابق : ص ۱۷٤‏ . 
(۲) شس العرب ... ص ۱۲١‏ . 


û AY a 


عاميّة ذات منفعة تستفيد منها ربّة البيت والفلاح بل يستفيد 
منها الأطفال والتاس جيعاً » منها ألعاب ميكانيكيّة للأطفال » 
وآلات لتعيين كثافة السّوائل » وأوعية تمتلئ تلقائيًا كلا 
فرغت » وقناديل لاتطفئها الرياح ويصب فيها الزيت 
تلقائناً > وآلة تحدث صوتاً من ذاها كلا ارتفع مستوى الماء إلى 
حد معين ف الحقول » وأنواع من النافورات اعتادا على مبداً 
توازن السّوائل فى الأنابيب المستطرقة . وصنع مع أخيه مد 
ساعة نحاسيّة كبيرة الحجم . وكان يشترك معه أيضاً في المرصد 
الفلكى الذي اسه الإخوة أبناء موسى . تقول زيغريد هونكه : 
د رايت اف مرضة سامراء آلة اها الأخوان غك واحجد ابا 
موسی ... تديرها قوٌة مائيُة وکان کا غاب نجم في قَبُة الساء 
اختفت صورته في اللْحظة ذاتها في هذه الآلة » وإذا ماظهر نجم 
ENN E Em‏ 
ن آلا وة ا اة ا اء سى يدون غل قتف 
الحاصّة الرسل والوفود إلى ختلف الأنحاء لشراء الخطوطات 


AY o 


الفلسفيّة والفلكيّة والرْياضيّة والطبِيّة القدية » وكان يعمل 
ریق كر من الجن ى دار اها لاتاء موي الا 
المتوكل في سامراء > أي إِنٌ هؤلاء الإخوة الثلاثة كانوا يقومون 
با يقوم به سابقاً الخليفة المأمون في جال خدمة الحركة العلميّة 
وتقدمها وجمع الكتب من كل أنحاء العا » وترجمة هذه الكتب 
إلى العربيّة والإفادة منها » وكانوا يدفعون رواتب ضخمة 
لامترجمين . كان راتب المترجم شهريٌأا حوالي ٠٠١‏ دينار 
وا ا ا ا کا چ 
9 مارك - ومن كبار العاماء والمترجين الذين علوا عند 
أبناء موسى » حنين بن إسحاق وإبنه إسحاق » وثابت بن قرة 
الذي اشتهر بترججمة عدد كبير من الكتب اليونانيّة في الفلك 
لطت وال نااك ورك عفدا كرا هن الفلقات بال ةة 
والسريانية في جال هذه العلوم . 


أما الأح الثالث الحسن ( ت ۲١۱‏ ه / ۸۷٤‏ م ) فقد اشتهر 
بعلم الرياضيّات وبفضله استطاع العرب أن يجدوا فروعا علميُّة 
(۱) شس العرب ... ص ۱۲٤‏ . 


aA 


جديدة طوّروها ووصلوا بها إلى ذروة عالية كانت دوا ذرى 
الإغريق والمنود وبهذا أصبح العرب - وليس الإغريق - معلمي 
الزياضيّات في عصر الهضة " . 

كا ي اقول 0 ناموي اا غو ون 
والحسن تمتعوا بعبقريّة فذة اختراعيّة طوّرت الآلات الموروثة » 
وابتكرت آلات جديدة ء ج وصل هؤلاء العاماء الثلاثة اى 
نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى » إضافة إلى مناهح بجوم 
العلمية الكثيرة . 


Af 


جور الحجارة العربية الإسلامية 
في النهصة الإوربية 


2 


اسهامات العرب المسلمين 


في العلوم التطبيقية والرياضيات 


د. شوقي ابو خایل 


من منا لم يمع محاولة عَبّاس بن فرناس في الطّيران ء 
والتي أت إلى وفاته سنة ۸۸۸ م ؟ كنا حفظ ذلك » ونضيفة 
إلى هذه المعرفة أنة مخترع النظارات » والساعات الدقاقة المعقدة 
التركيب » والقبَّة السّماوية التي صتعها في بيته . 

اما عبڌ الرمن بن امد بن يونس 1 ت ٠٠١۰۹‏ م ]» الذي 
اخترع الرقاص( البندول ) »> وعرف أشياء كثيرة من قوانين 
تذبدپه » ويعد ست مئة وخسين عاماً من دراسات ابن وبس » 
جاء غاليلو الإيطالي 1 ت ٠١۲١‏ م اليتوسع في درس الرقاص . 

وأبو الفتحٌ عبد الرّحجن الخازن [ ت ٠٠٠١‏ م ]ققدم الوزن 
النوعي لعديد من المواد بدقة » وجعل لذلك جداول مقارنة » 
ورف الخازث أن الأجسام السّاقطة تنجذب في سقوطها نحو 
مركز الأرض . 

~. AY 


وشرح ثابت بن قَرّة الحرًاني الجاذبيّة قائلاً : إن الْمَدَرَة 
( قطعة الطين اليابس ) تعوة إلى أسفل لأنٌ بينها وبين كية 
الأرض مشابهة في الأعراض .. فالّيءُ ينجذبة إلى أعظم منة . 

واهَمَداني » أبو مد » الحسنٌ بن أحمة بن يعقوبة » والذي 
ا ك ى 
سياق حديثه عن الأرض وما یرتبط بها من ركان ومیاه 
وهواء : « .. فن كان تحتها - تحت الأرض اصطلاحا ‏ فهو في 
الثبات في قامته كن فوقّها » ومسقطّه وقَدَمّه إلى سطحها 
الأسفل » كسقطه إلى سطحها الأعلى » وكثبات قدمه عليه »› 
فهي بازلة حجر المغناطيس » الذي تجذب فوا الحدية إلى كل 
ااا ا ا ا ا 
جذبه .. فالأرض أغلب عليه بالجذيي» ٠.‏ 

لقد اكتشف الهمداني) [ ت ٠٤١‏ م ] حقيقة علميّة »> وضع 
إسحاق نيوتن [ ت ٠۷۲۷‏ م ] قوانينها سنة ۱١۸۷‏ م » قال 
الممداني بجلاء ووضوح : إن الكرة الأرضية تچ ذب Ek‏ 
كل جهاتها » وهذا الججذب إنا هو قوة طبيعيّْة مركُزة في 


. AA - 


الأرض » > وتترك حول الأرض مجالاً فعٌالاً أشبة بذلك امجال 
الذي تجتح به قطعة المغناطيس . 

وهذا السّبب » فان مَن يعد نفسه فوق الأرض 
اصطلاحا ۔ يتساوى مسقَطة عليها مع مَسْقَّطٍ هَن يعد نفسه 
تمتها » وهذه الحاصيّة في ا لذب الأرضي هي السب في أن 
الذي إلى الأسفل - اصطلاحا - لا ينزلق إلى الفراغ الذي تحت 
الأرض > ولولا هذه الخاصَيّة لكانت كرويّة الأرض ودورانها 
ا N‏ في( طیران ) ماعل سطح الأرض من کائنات 
ومحیطات ياء غير ملتصقة بها طبيعيًاً » االجوهرتان العتيقتان 
الالخان من الصفراء والبضاه 2 خطرط ] : 

ويكننا القول : إِنٌ ماقدمه المحرّاني والممدافي والبيرون »> 
واو البركات البغدادي محاولات فيريائيّة ناجحة في طريق 
التقنين الذي أنجرَة نيوتن » أواخرَ القرن السّابم عشر الميلادي . 

ولا نسى بديح الزمان إسماعيل الْجَرَريٌ وأعظم اختراع له 
( الدَسّامات ) في ضخ المياه » ولا ننسى تقىئ الذين الدمشقي 
امتوفُى سنة ٠٠٠١‏ م مخترع امضخة ذات الأسطوانات الست . 

A 


ايها الإخوة . 
وإذا ذكرّت الرْياضيّات في الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
ر أبو عبة الله تمد بن موبى الْخّوارزمي 1 ت بعد ۸٤۷‏ م | 
الذي عت ا ادان اة الاو العبُاسي قيا على 
خزانة كتبه » من كتب الخوارزمي : الجبرٌ ولمقابلة » والزيج › 
والشاريخ » وصورة الأرض من المدن والجبال ¿ وعمل 
الامطرلابت. 
لقد بدأ الخوارزمي يستعمل الأرقام الهنديةَ عام ۸۱۴ م » 
وفي عام ۸٠١‏ م كتب رسالة فيها » وأدخل استعمال ( الصفر ) فى 
الد والحساب » قال الخوارزمي : إِنّه إذا م يكن هناك رة يقم 
في مرتبة العشرة » استعيض عنه احتفاظا بالسشلسلة الحسابيّة 
بدائرة > وهذه الدوائرٌ الصّغارٌ تسى الأصفار » توضعٌ لحف ظ 
المراتب في المواضع التي ليس فيها أعداد . 
وعن ا لخوارزمي انتقل استعمال الصفر 2 أوربّة > فعرفه 
اهلها منطوقا صيّفر » ونطقة اللاأتينيُون ( زفيروم ) » واختصره 


E 


الإيطاليون فقالوا : ( زيرْو ) » وهذا الصّفر الذي هو لا شيء 
إذا أخذ وحتة » والذي يرفع المراتب الحسابيّة مع الع إلى 
ماشئت من قم › هو أعظمٌ اختراع رياضي على مرٌالقرون . 

والخوارزمي هو الذي رتب عام الجبر وبَظْمَه 
بشکله الحالي گتب EE‏ ف عمال امون از تمت n‏ 
ا ٤‏ ونشرت ف عصر النهضة اة « غأ ھشده 
الترجة فقت » ولك الأصل العرييً ما يزال محفوظا في مكتبة 
( بودلي ) بجامعة أكسفورة » ومنها يُستدل على أنها نسحت في 
سنة ۱٤١۲‏ م » وينه ناسخها في اول صفحة منها أن كتبَها 
مذ بن موسی ا لځوارزمي > وعلی هامشها تعلیق بأنها وَل مقالة 
تبت في الجبر" . 

ووضح الخوارزمي جداول في حساب الثلشات > وترجم 
AEA E lk‏ 

إن العقل ليدهش عندما يرى ماعمله العرب في الجبر ( كاجوري ) . 

أورد ( سوتر ۲١ن‏ ) في كتابه ( الّياضيُون العرب وفلكيوم 

وأعامم ) ما يزيد عن مس مئة فلكي ورياضي من من العرب . 
ف 


جيرارٌ الكر يوني كتابة الخوارزمي في ( التكامل والتفاضل ) في 
القرن السّادس عشر » وفي الموسوعة البريطانيّة الكبرى أن كتابة 
N O N ad‏ 
عند اللأتين إلى ( الجورتيي ) ؛ غ تحوّل بعد ذلك في العصر 
الحديث إلى ( لوغاريتم ) > وهو ما يعرف الآن بالأنساب 
الرياضية 

وهذبة الخوارزمي الأرقام الممنديّة التي تكؤّن منها 
سلسلتان » عرقت إحداها بالأرقام المنديّة ولا تزال تستعمل 
في جيع البلدان NEC E A DED‏ 
ال بي » ور فت ثانيتهها بالأرقام الغباريّة » وهي التي تكتب 
چا شعوب e E E N O‏ 
a E EE E N E‏ 
م تب عليه ) . ۰ 

تقول زیغرید هوتکه : « ولم يقتصر الخوارزمي على تعلم 
الغرب كتابة الأعداد والحساب » فقد تخطى تلك المرحلة إلى 
ك ا ا ا 


۹ - 


(الار ن ای ا ق ا و ا 
وعرفة أنصارَةٌ في إسبانية وألمانية وإنكلترة » الذين كافحوا 
کفاحا مریرا من أجل نشر طريقته الرياضيّة بامم 
لوار رة ٠‏ ركن ظفزى غل انار الطريقة السا ةة 
2 باسم ( آباكوس ) عظيا » فانتشرت الأرقاء العرية 
3 الو اغ وة 

إن فضل العرب المسامين في عام الرياضيّات عظيمٌ جداً ء 
فقد عمل عُمر الخيامٌ معادلات أكثر من الدّرجة التانية » واه 
الكاشي بالكسور العشريُة » وحسب العدد الابت ( * ) 
EN boe OS‏ 
وفصّل ايام الجبر عن المندسة » وهو صاحب مدرسة التحليل 
الجبري . 

والمثلثات الكرويّة عل عرب قائ برأسه . 

وات بن فَرّة حجم الجسم المكافيئ الناتج من دوران 


قطع مکافی حول حوره ١م‏ زاة ابن الحم فأوجة حجته إذا دار 
را اوا را ا 


hE 


جور الحضارة العربية الإسيامية : 
في النهجنة الإوربية 


0 


الطب عند العرب 


أ. هانى المبارك 


كانت المعارف الطبيّة من أوائل مااهتّت به الشعوب 
الةدية ومنها العرب في جزيرتهم » وقد عرف عن عرب 
ا لجاهليّة الكثير من معارفهم الطْبيّْة مع ماكان يخالطهامن 
السحر والشعوذة » ا عرف ترد بعض رجام المارسين لطب 
عل مارا داورو جا م امات اا : 
ومن هؤلاء الحارث بن كلدة الثقفي وابنه نضر » وقد عاشا في 
الجاهليّة والإسلام » وقد عاصر الحارث الرسول بلي وأسل 
وتوفي ايام مر . 

وعندما ظهر الإسلام حارب الرسول ا کل مظطلاهر 
الشعوذة ق التطبيب والعلاج » مشل التهام والسحر والكهانة 
وحرم کل ذلك . وكان الرسول بلي يدعو أصحابه إلى التداوي 
لن أصابه مرض واختيار أحذق الأطباء لمعرفة الأسباب ومعالجة 
الاق اض فلك اء دوا 


ا 


فى القرة فرق ال رل اف العر ت لون إل 
معارفهم الطبيّة كل ما وصلت ا إليه من معارف الشعوب 
الا ل ي ها ا ارود و 
RT TL CET)‏ 
لغتهم مَعارف المنود والفرس واليونان » وازدادت حركة النتقل 
والترجة والبحث والنقد والابتكار في العهد العبًاسي في الشرق » 
والعهد الأموي في الأندلين »> حيت برز فى هذه الفترة دد من 
كبارأطباء العالم العربي الإسلامي » والذين وصل عل الطب 
على أيديهم إلى الأوج » وظلوا أساتذة العام قروناً عدّة کا بقيت 
كتبهم الراجع الأولى والملصادر الرَئِيسيّة لعلم الطب وجامعاته 
ايهف اور ی اا رل وا واا 

« لقد تخطى العرب علوم اليونان التي نقلوها إليه. 
فتفوقوا فيها تفوقا عظيا › وتعمّقوا في دراسة الفيزيولوجيا 
علم وظائف الأعضاء - وعلم الصَْحّة » وفن الأدوية » وما زإال 
الكثير من أدويتهم ا > وقد برعوا في 
التخدير » وأقدموا على إجراء عليّات جراحيُّة واسعة 


- ۹۸ 


ابتكروها » فكان النجاح حليفهم في حسن نتائجها » وبينا 
كانت معاطاة الطب » ا يقول ولز » مَحَرّمة من الكنيسة في 
واف لون كاو ارا رال و ك 

لا منتشرة في بلاد العرب يؤمها الراغبون في 
العلوم دون فيد أو شرط إلا حسن الاستعداد لايا « 
وكانت الموسوعات الكبرى التي وضعوها في الطب مباحة 
لا 9 


» م ا الي ع ال ان ات 
السنين »> وكانت في البصرة والكوفة وبغداد والقاهرة ودمشق 
وقر E TT‏ في العالم كله » يقصدها 
اللاب من الشرق والغرب » وكان كثير من طلبة العم ف 
قرطبة من السيحيّين ... »" . 


)۱( موعة أعحاٹ عن الت وعلومه ف الحضارة العربية الإسلاميّة > ص ۲١۱‏ 
و ۴۲ للدكتور أحمد شوكت الشطي - مطبعة جامعة دمشق ٠١٩۳‏ م . 
)۲( المصدر السابق › ص ٤٣‏ . 


ا 


وفي مق متها عل الطب في غاية التقدم والازدهار في عواصم 
الأقالم العرييّة خلال ما يسجًّى ا 
هه الى ف جال عل كرف اور ة٠‏ حي دال 
الطب الكثير من السحر والدجل والشعوذة » وما أوردته 
الكتب في هذا ا لمجال مانقلته المستشرقة الألانيّة زيغريد هونكه 
فن کنات الاغار ا بن منقذ عن حادث وقع خلال 
الحروب الصّليبيّة وملخصه أن الصّليبيين قاموا باستدعاء طبيب 
عربي لمعالجة وامرأة من الفرنجة » لكنٌ طبيباً فرنجيًاً أفسد 
الأمر حين أقنع المريض بقطع ساقه فبترها بفأس » وفارق 
الماد عل لفون :اما الراة فادغئ أن قبطانا وغل : 
فحلق الطبيب الفرنجي هما شعرها وشق خطين في سطح رأسها 

ا ا فاتت لتوّها وتضيف هذه 
الألانتة ی و 
انال ا اعلا ارب ٠‏ خب كانت الات الد ةة 
لدم لامشيل ها من أي طرف من أطراف الأرض » إن وسائل 
العلاج عندم تتحدّث ببلاغة عن عظمة أمجاڅم »› ۴ أن عل 


N 


الصحة عندم لأروع مشل يضرب . وذكرت الكثير عن تخلف 
الأحوال الصحيّة في أُوربّة وما رافق ذلك من جهل ودجل" . 
وحین قارنت بين ما كان عليه الطب من تلف لدى الأورييين 
ومن تقدّم لدى العرب أظهرت الناحية الإنسانيّة في ميسدان 
الت لدف ا الم ف كرت ا ي ا د 
ابن رضوان حدّد واجبات الطبيب فقال : إن من واجباته أن 
يعالح أعداءه بالروح والإخلاص ذاته الذي يعالج به من 
ا 

ومن آمل ماأوردته من مقارنات بین ما کانت عليه مشاف 
أوربُة خلال العصور الوسطى وقبل أن تقتبس عن العرب 
وتقائ غا كان لديم ٠ون‏ لشاف العر ية ما كد الإشان 
ا کت وف اف ( اول کن ف 
باریس فقالت : بأنٌ المرضى كانوا يتزا مون على قش كشير على 
الأرض وه من الرجال والتساء والأطفال » وه أصحاب أمراض 


(۱) کتاب شس العرب : ص ۲۱١‏ و۲۱۷ . 
(۲) المصدرالسابق »> ص ۲۲٤‏ . 


ا 


ختلفة منها البسيط ومنها الخطير المعدي » فالمرأة الحبلى أمام 
الان ی مر فاب بالل وار ی 
جلده بالحك من مرض جلدي .. 

وكان المبنى يزدحم بالحشرات » واهواء في غاية الفساد في 
داخله » وتترك جلث ألوق :بن الرضى اربعا وغشرين ساعة : 
وغالباً أكثر من ذلك حيث يدب فيها الفساد » وتنطلق منها 
ا 

وتقارن ذلك بالمستشفيات العربيّة التي بسدأت أوربُة 
ااافا واا ا ا و 
مستشفيات كالتى عرفوها في بلاد العرب مخصصة لمعالجة المرضى 
E E E‏ 
الج افر و الى : 

في أواسط القرن العاشر الميلادي كان في قرطبة وحدها 
خمسون مستشفى فنافست في ذلك بغداد عاصة الذنيا آنذاك › 


)۱( شس العرب ۰٠۰‏ ص ۲۲۵ ۰ 


E 


وان هذه الشات الفرة هنم جرا تافر فيها شرو 
ل و ا و 
تستقبل المرضى دون النظر إلى أي شيء يتعلق بغير مرضهم » 
فهي لا قز بين مريض ومريض › ويقال مشل ذلك على 
الستشفيات العربيّة في امشرق والمغرب . 

وقد أنشا العرب مستوصفات متنقلة بين القرى الي 
لا يوجد فيها أطبّاء > « وريا كان ذلك اول خدمة طبَيُّة في 
ى ي 
O TC E EC E‏ 
مريض » وكمة ( ستان ) وتعني محل آي انار e‏ 
أؤل المستشفيات الى عرفها العرب المساسون في العهد الأمصوي 
ل د ارو ن ا 


)۱( المصدر السابق > ص ۲۲۹ . 
() تاريخ العلوم في الإسلام » أنور الرفاعي » ص ١١١‏ . 
)١(‏ خطط الشام : ۱١۲/١‏ » عمد كرد علي » مطبعة المفید » ٠۹۲۸‏ م . 


Ta 


ا ار نة فاا ها اس ال 
ال 

عرف العرب المسامون عدة أنواع من المستشفيات إضافة إلى 
مستشفى ال جذام » منها مستشفيات المجانين » والمستشفيات 
E E CN OCP SNE‏ 
فضلاً عن المستشفيات العامة التي عرف تأسيسها في معظم المدن 
ال و ون ا ام ومر 
والأغنياء يبحبسون جزءاً من عقاراتمم ليصرف ريعها على هذه 
الستشفيات » وهي التي عرفت بام الأوقاف . ولهذا كان 
يعالج جيع المرضى الأغنياء والفقراء مجان > وتقدّم هم الأغذية 
امناسبة والأدوية ۴ محددها الطبيب المعالج هم »> وذلك في 
معظم المستشفيات » وخصّص بعضها مبلغاً يدفع لامريض عند 
ق الام وا ےک ری مه خلال ور 
اا وا اع ا ا 


. ٠١١ تاريخ العلوم في الإسلام » أنور الرفاعي » ص‎ )١( 


E 


تساءلت هونکه فی کتابہا فقالت : من این کان يۇق بکل 
هذه الأموال ؟ ... التي تتعدى أحيانا حدود المعقول » م أجابت 
ا عل ها اون ا وک ا ا 
من الأوقاف الى كانت تخصّص للمستشفيات لدى تأسيسها" . 

کن و ا ا افد لت ا و 
ويتدرّب طلاب الطب على أيدي كبار الأطبّاء الذين يعملون 
ف هاو لفات :ويلك تكون دراسات الطبة رة 
وعمليّة . لقد كانت التجربة العمليّة تسير مع العم جنبا إلى 
جنب » والنظريات العاميّة تجابه حقائق المعابنة والتجارب على 
نة الرقى.ء لقدوصف ابن أي اضيا اريه أنناهذ اسه فى 
دمشق » ومرافقته لرئیسه في زیاراته لمرض » وکیف کان 
يتدافع مع زملائه لیستعوا إلى ما کان يقوله الرُئيس لزميل له 
شهير خلال مناقشاتيا أمام الحالات المستعصية ... لقد اتبع 
ارتا ف لرن ا ع Te‏ 
أن دخا م الرخي ف ااك A‏ ا 


س ۹0 ب 


تلقنوه نظريًاً ما يشاهدونه بأ أعينهم . وهكذا تخرّجت طبقة 
س يشهد العالم هم آنذاك مثيلاً إلا في عصرنا 
الحدیث 

ومن ر لشفي التجصورئ ف القاهرة : 
وة اسب الملظان النصور لاون وقول عة ر يري 
هونكه إنه أصبح قصراً كأحسن ماتكون القصور با فيه من 
الثمين الغالي » وكان أعظم المستشفيات وأغناها على وجه 
الأرض”" ٠‏ وقد أوقف لله الكثير من الأوقاف » وكان بعال 
شتى أنواع الأمراض 

ون فلك الات اف او المارتان لرن : 
الذي بناه في دمشق السّلطان نور الدّين مود زنكي › وقد بناه 
ھن امول دنا اه کار اس ال فة فا اة ا 
- ۴ ذكر صاحب الرُوضتين - وبقي هذا المستشفى عامرآً إلى 
سنة ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹ م ون اة وا لا يقلُون عن 
(۱) شس العرب ... ص ۲۳۶٤‏ و٣۲۳‏ . 


(۲) المصدرالسابق › ص ۲۴۰ . 


E hE 


E E e 
أخرى على شاكلته في بلاد الشَام منها في حلب وفي حماة وأوقف‎ 
ا‎ 

وما دمنا نتحدّث عن المستشفيات لدى العرب فلاب من 
٠‏ الإشارة إلى ماكان يوليه الحكام والمسوولون من اهتام كير عند 
اختيارهم مدير لأحد تلك المستشفيات نما يدعو إلى الدهشة 
لكثرة العناية والدقة في اختيار هذا المشرف على E E‏ 
ومعالجة مرضام فا م اختيار الطبيب الشهير الرّازي إلا بعد 
نجاحه وإثبات عامه OEE‏ أصبح 
بعدها يعمل على رأس فريق جاوز دد رة وغو طا 
من ذوي الاختصاصات الختلفة من داخليّة وعصبيُّة وجراحة 
وعظمية وعيون و : 


)۱( خطط الشام : ۱۹۲/١‏ و ٠١٤‏ » محمد كرد علي . 
(۲) المصدرالسابق »> ص ۱٦١‏ و١١١‏ . 
(۲) شس العرب ... ص ۲۴۳ . 


o 


ولامقارنة بين ما كان عليه العرب اور خلال العصور 
الوسطى في مجال الطب ننقل ماذكرته المستشرقة الألمانية 
هونکه حیث قالت : بأنه بلغ عدد أطّاء بغداد أكثر من ان 
ا و تا سی س 6نی خدمة السّلطان - وتقصد به 
الخليفة ‏ وذلك في القرن العاشر الميلادي » في الوقت الذي ل 
يكن في كل مقاطعات الرّاين طبيب واحد . وتقول إن الخليفة 
الر اها ف اا ارك عل ا اليب ا 
ثابت وآمره أن تحن کل طبیب فاذا وجده مکنا من علمه 
لعا با أعطاة تفر بالل :وف اتد ا فة هذا الاخرا 
على أثر خطأً ارتكبه أحد الأطبّاء في بغداد فأودى بحياة أحد 
امرض " . 


وأختخ هذه العجالة عن تقدٌم الطب عند أطبّاء العرب 
السامين وأثرم في أوربّة في هذا ا لمجال بكامة وردت على لسان 
وري » حیث ذکرت زیغرید هونکه أن أطبّاء المرب انوا 
يسجلون ملاحظام حول مرضام > وتجمع في المستشفيات 
(۱) المصدرالسابق »> ص ۲٣‏ . 


RNS 


كثير من هذه امحاضر والتقارير وقد خرجت منها موسوعة 
O OOS PE‏ 
ككتاب للتعلي ... وكان واضع تلك الموسوعة الهائلة رجل 
ذاعت شهرته في الأفاق حتى إنه لقب بأعظم طبيب في القرون 
ا 
( بو بکر الرازي ۰٥۸۔۹۳۲ہ‏ /٤٦۸۔۹٣۹۲م‏ ) . 

وأضیف إل ماذکرت آنفا کشفاً طبيًاً قام به عالم طبیب 
عربي وادعته أوربّة لعلمائها وعاه عاماء أوربّة ليعترفوا 
بالحقيقة » فقد تقدّم طالب عربي مصري بأطروحة إلى ية 
الطب في جامعة فرايبورخ الألمانيّة › عى فيها بأنه أَوّل من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالينوس ونقدها » ثم جاء بنظرية 
الدورة الدمويّة هو العال العربي الدمشقي ابن النفيس في القرن 
الال عر الا وى ا و انو اف 
انكل وقد أحدت قول ها الطالب ذه واا 
ومناقشات ممومة وأخرج الأساتذة الألان كل الخطوطات القدية 
)١(‏ المصدرالسابی » ص ۲٤۲‏ . 


Aha 


وأشبعوا كل ذلك بجثاً وتنقيباً ومقارنة »> حى وصلوا أخيراً إلى 
النتيجة الحةَيّْة التى لم يكن منها مفرٌ» وهي صحُة ماقاله 
الطّالب العربي المصري في أطروحته » وان ابن النفيس وصل 
إلى ذلك الاكتشاف العظي في تاريخ الطب قبل هارف بأريع مشة 
عام » وقہل سا رفیتوس بثلاث مةعام . وقدقيل فيه : « لم يوجد 
على وجه الارض قاطبة مثيل له ومنذ ابن سينا لم يوجد أحد في 

ومن مموعة مشاهير العاماء الأطباء العرب المسامين اخترت 
ا سا ا أتحدث عنه : 


)۱( شس المرب ۰۰ ص ۲١۲‏ . 


۰ 


ابن سینا 

هو ابو علي حسين بن عبد الله » اشتهر بلقب ابن سينا کج 
عرف بلقب الشيخ الرّئيس » وأرسطو الإسلام » من أهل بلخ في 
بلاد الأفغان » ولد سنة ٣۷١‏ ه / ٠۹۸م‏ في قرية أخشنة قرب 
بخارى . انتقل وهو في الخامسة من عمره مع والديه إلى بخارى › 
فحفظ القرآن الكري وكثيراً من الأدب » وتعلم الحساب 
والفقه » نم درس على يد أحد العاماء - أبو عبد الله التاتلي - 
نطق والمندسة والمثلّثات » وبرع فيها ثم أقبل على دراسة علم 
الطبيعة والإلميّات والطب . ويقول هو عن نفسه إنه كان 
فضلاء الأطبّاء يقرؤون عليه عام الطب وهو في السّادسة عشرة 
من مره » وكان يعالج المرضى في هذا السن » ويجلس مسع 
ا ويناظر في الفقه . وفرغ من دراسة العلوم كلها وهو في 
الثأمنة عشرة من مره . 


A 


يظهر لنا نما کتبه ابن سینا عن نفسه » وما کتبه عنه من 
عرفه عن قرب من تلامذته وأصحابه آنه کان على جانب کبیر 
USE E EIDE es‏ 
نة : 

کان علم الطب في ايام ابن سينا مزيجاً من علوم شعوب 
ER TT TO HR OE DE‏ 
جد تابور ایا طت فاس و قابا طت الکن القدي 
وطب اهنود » ومعارف العرب المتوارثة في الطب » وقد ظهر 
هذا المزيج العامي في الطب عند أبي بكر الرازي في كتابَيُه 
ا لحاوي واللكي › نم جاء كتاب القانون عند ابن سينا لهثل القمّة 
العليّة في ذلك المزيج العامي الواسع . وتجلّت عند ابن سينا 
EN N‏ 


)١(‏ من مقال للاستاذ مد وهبي في مجلة الكتاب » ا جلد ١١‏ » دار المعارف 
مصر » إبریل ( نیسان ) ۱۹٥۲‏ › جزء خاص بابن سینا ص ٤۸٩‏ 


hh 


انقطع أبن سینا عن دروس أا علدما وجده 
عاجزاً عن حل مشكلة علميّة وعكف على دراسة العلوم موجّها 
عنايته للطّب حتى أصبح موضع إعجاب الأطْبًاء المعاصرين 
وفباروا فونه و يلون با دراه وجو ف س فبكرة: 
وأتيحت له فرصة ذهبيّة حين استدعي لمعالجة سلطان چخارى 
2 و وک ا ةا اء عل نه 
فوضع مكتبته الملكيّة تحت تصرُفه » فأق ابن سينا على دراسة 
مافيها من كتب وخطوطات ثينة نادرة . وصادف أن احترقت 
ا و ا اه مە وەاە وا 
حرقها . 

بلغ الطب أوجه على يدي ابن سينا » وسادت تعاليه 
الطْبيّة مدة ستّة قرون في العال كله » وغدت كتبه مرجعا 
للأطبّاء في الشرق والغرب واعتمد عليها في جامعات فرنسة 
ا ا دی ار ال ان ر و 
بلغت مولفاته ف الطب فط ستة عفر كتابا . أشهرعا كتاب 
)١(‏ المصدرالساہق › ص ٤۹١‏ . 


OTS 


( القانون ) الذي هو موسوعة طبيّة واعتّمِد مرجعا للأطبَاء 
خلال قرون العصور الوسطى وغضر الد > وترجم کشاب 
ا كەل اكان و 
غه اخ TAR,‏ ا اول ان منظم على الأضول 
ا لحديثة ... وقم الأمراض لأول مرّة إلى أمراض رأسيّة »› 
وصدرية » وباطنية ›» وعصبية › ونسائية › وتناسلية ... ویہداً 
بشرحھا قا بعد آخر » ویتحدث عن کل مرض »› وعن نشأته 
واا ب 

ومن أهم ماتناوله ابن سينا في كتاب القانون › عام الصخة 
. اوش إرشادات ف اة الاه > ومتها ما يعلى اتال الا 
البارد » والحالات التي يحسن استعاله فيها » والحالات التي 
لا مجوزاستعاله فيها . وقد قال العلاأمة برإون في كتابه ( الطب 
العربي ) عن كتاب القانون لابن سينا : « بأنه نسخ عليًاً 
مؤلفات من سبقه مثل الرازي وعلي بن عباس بالرغم من قيتها 
)١(‏ هو الاستاذ مد وهي في مقاله عن ابن سينا في المصدر الاق » 


. ٤٦۱ ص‎ 


Va 


المعترف . وتقول عله زیغرید هونکه : « ان کل 
لاف اق ا ا 
القانون لأمير الأطبّاء الرئيس ابن سينا » ذلىك الكتاب اذى 
كان له أعظم الأثر في بلاد الشرق والغرب على ح سواء قروناً 
طويلة من الزمن » بشكل لم يكن له أي مثيل في تاريخ الطب 
E‏ 

ومن آم اكتشافات ابن سينا في ميدان الطب دراساته عن 
الدورة الدمويّة عند الجنين وتشريح القلب » ما لا نجد له مثيلاً 
له ا عد انان اقرا ول کد الان قال د وق 
أبدع ابن سينا في وصف حص المثانة وأعراضها ف غاية الدقّة »> 
و ھا وی اعرا حص الكلية . وهو اول من وصف 
التهاب السّحايا وصفا صحيحاً » وشرح الأمراض التي تسبّب 
E Ê‏ 
الناتجة عن احتقان الدّم » ومن ابتكاراته استعاله ما يشبه كيس 
)۱( جل الکتاب » مقال تمد وهي » ص ٤۹۷‏ . 
(0 یی الت ف 


i 


الثلج الذي استعمله لنفسه » حيث قام بلفة الثلج بقطعة قماش 
ووضعه على رأسه حٌى ج له الشفاء ما نزل به" . « وقد زاد 
ابن سينا على المداواة با لجامات الباردة أو السشاخنة الموروثة عن 
القدماء » علاجاً يقض بجمع الاثنين في وقت واحد يفصلها 
em e Ns‏ 


وهو اول طبيب قام بحقن الدواء بالإبر تحت الجلد » وول 
من استخدم التخدير لإجراء العمليّات الجراحية ۔ کا ذكر ابن 
خلكان" ۔ وتقول المستشرقة هونكه بأن للعرب فضلاً كبيا في 
غاية الأهِيّة وهو استخدام المُرقد ( لخر ) العام في العمليّات 
الجراحية ... وهو فريد من نوعه ... ويختلف کل الاختلاف 
عن المشروبات المسكرة التي كان اهنود واليونان والرومان 
بجبرون مرضام على تناو ها كلا أرادوا تخفيف آلامهم » ولیس 
لرفع آلام العمليّات عنهم ... والتاريخ يشهد أن فن استعال 
() مد وهي » مل الکتاب » ص ٤٩۱‏ و۲ . 
(۲) ٹمس العرب ... ص ۲۹۷ . 
(۲) من مقال مد وهي في ص ٤٩٦‏ مجلة الکتاب - نیسان ٠۹١۲‏ م . 


Na 


الإسفنجة الخدرة فن عربي بحت لم يعرف من قبلهم › وكانت 
توضع هذه الإسفنجة الخدرة في عصير من الحشيش والأفيون 
وغير ها ثم تجفف في الشمس » ولدى الاستعال ترطب ثانية 
وتوضع على أنف المريض ويروح في نوم ميق ينقذه من آلام 
E TOS P|‏ 


وقد عارض ابن سينا نظريّة ( أبقراط ) التي اسر العمل 
موجبها مدّة تزيد على الألف سنة والمتعأقة بعالجة الجروح 
الخالصة من القيح . « وكان نجاح أبن سينا في ذلك هائلاً يكاد 
يكون معجزة لاتصدق › فك من جروحات مزمنة كانت 
دالبل ارا ا فل ان ن 
تصحبها آلام حادّة مبرحة » وشفاها ابن سينا في نحة البصر . 
والسرٌ في ذلك يرجع إلى أنه قد تخلى عن نظريّة القيح 
الخد دو وال ارات الا ةم اة ا 
القويّة » وهذا كشف عامي هائل » اكتشفه ثانية الأستاذ 
ماسکولیه ierاMasque‏ من مدينة بوردو عام ۹ م“ وات 


IE 


قَوة مفعول المرة الفاتكة لاميكروبات الي توازي قَوة 
ا 

يقول العلامة براون في كتابه ( الطب العربي ) إن تعاليم 
ابن سينا الطْبيّة أعفت الباحثين من القيام بأعال التحرّي 
والتنقيب العلميّيْن في جيع مدارس القرون الوسطى . 

ويذ كر براون وصيّة طبيب فارسي کبير عاش في منتصف 
القرن الثاني عشر جاء فيها أن من يرغب أن لايطالع ف الطب 
غیر کتاب واحد یستطیع أن یکتفی بکتاب القانون لابن سينا 
ا (۲ 
فهو يفي بالمطلوب" 

e aN UN EI‏ ال 
الإسلاميّة ة في كلامها ا وذدوره العظيم في 

تقذم عل الب : « لقد وت ابن سينا في إلقساء الل على شهرة 

جالينوس والإغريق » وما العربي الثاني الذي يطل بعينيه 


)۱( ٹمس العرب ... ص ۲۸۰ : 
)۲( جلة الكتاب › مقال مد وهي » ص ٤٩۷‏ . 


ANN 


الفافتين ف القاعة الكبرة فى مدر الطب ف بارن الا 
اما ا ا ا دا 

على الرغم ما اتصف به العام الكبير ابن سينا من ذكاء 
خارق وعقل راجح وحافظة قويّة وتفكير علمي عيق ومنظم 
وبراعة في الكشف والإبداع في مجالات العلوم الختلفة حتى 
أصبحت شهرته عالميّة في أكثر من عام » أقول على الرم من كل 
ذلك فقد اتصف بضعف في جانب من جوانب حیاته ليؤگد 
E a O E‏ 
الالتزام » ما عرفه من خطورة الإغراق في الملات والشهوات › 
فانغمس فيها انغاسا أك صحته وأصبح فريسة لأمراض جعلته 
يحقن نفسه ماني مرات بالدواء في يوم واحد » وحين شعر بېلاکه 
وغلبة المرض عليه » ودن أجله وأصابه اليأس من إمكانيّة 
الشفاء » وزع أمواله على الفقراء » واغتسل » وأعلن توبته › 
وقضی نحبه » ولم يجاوز الثامنة والخسين من عره » وذلك 
سنة ٤۲۸‏ ه / ٠١۳۷‏ م في مدينة ههمذان على أغلب الأقوال » 
(6 شر الف ن 2 


۷۹ے 


وقیل في أصبهان » تارك لنا في كتبه الكثير الكثير مما يفيد في 
مجالات عامية عديدة < و6 ا في حياته الخاصة وپایته 
دروسا وعبرا » غفر الله لابن سينا فقد أفاد البشريَّة في عامه وف 


مرصهةه 


ت 


دور الحطارة العربية الإسلامية ؛ 


في النهضة الإوربية 


3 
» 


ی ف 
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د. شوقي ابو خلیل 


انها الإخوة الحضورً : 

ذكرت الجلة الى تصدرها اليونسكو باسم( بريسد 
اليونسكو ) عدة تشرين الأول ۱۹۸۰ م » أن كتاب القاضون 
ا ا بقي يدرس في جامعة بروكسل حتى سنة 
۹ م » لذلك قال أوسلر : لقد عاش كتاب القانون مدة 
أطول من أي كتاب آخر » مرجع أوحد في الطب ا 
عدة طبعاته إلى مس عشرة طبعة في الثلاثين سنة الأخيرة من 
القرن الخامس عثرَ » وعشرين طبعة في القرن السُادس عشرَء 
وقد زاد عدد الطبعات أكثر في القرن السّابع عشر . . ويتابع 
E EE‏ الغرب من الشروع 
بالئورة العامة التي بدأت فعلاً في القرن القّالث عشر » وبلغت 
ا ا فاو م ي 


NIT = 


يقول الغل العربي : « هَن عَرَّف الحق صز عليه أن يراه 
م 

لذلك سنذكر بفخ رٍأعلام حضارتنا » ولن تنسب 
e‏ إلى من اقتبس هو ان انوا 

يُة الصغرى ولن نمَجّد ( هارف ) مقتستها » وسنذ كر 
e‏ : ت ٠۳١١‏ م ] مبتكر الحروف البارزة قبل 
برايل بست همئة سنة . وسنذ كر إبرا ا 0 فل کور کی 
FN TNE‏ الميتم رائ عام البصريًات 
قبل روجر باکون › فلولا ابن ایغ - ۴ يقول ول دیورانت - 
E E E NED‏ 


› م ] كان يتقن العربية » وله آثار كثيرة‎ ۱۲۹٤ روجر بیکون ۱۲۱۶1 ۔‎ )١( 
ومعروف فيلسوفاً وداعية لتبني علوم ال وا ق او > وهو لم‎ 
. يتردد في القول إن الفلسفة إا هي أرومة عربية‎ 


TE 


لايكاد بخطو خطوة في بحث البصريات دون أن يشير إلى 
ابن المي » أو ينقل عنة" . 

وسيبقى عبد الرّحمن ب خلدون علا في فلسفة التاريخ 
وعلم الاجةاع › يضيء اسه قبل جون لوك » وجان جاك 
روسو ٤‏ وباتیستافیکو 

إن صيحات علميّة منصفة أعطت حضارَتنا وأعلامَما 
الكبار » جزءأ ولو يسيرمن الإنصاف والحق » فكتاب 
زيغريد هونكه ( شس العرب تسطع على الغرب ) مشهورّ 
معروف » وكتاب غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) معروفً 
اا و کی ی ا ال ا ن 
مؤتر الحضارة العربيّة الإسلامية الذي عقت في جامعة برنستون 
في واشنطن عام ٠۹١۳‏ » تقر ر أن كل الشواهد تؤكد أن الع 
الغربيع مدي بوجوده إلى الحضارة العربيّة الإسلاميّة" » وأنْ 


)١(‏ ابن الميلم منشئى عل الضوء الحديث ( البصريًات ) بكل مافي الكامة من 
مح . 


IO 


منهج العام الحديث القام على البحث والملاحظة والتجربة » 
والذي أخذ بدلا اوربة :اا كان تاج اتال الما 
ا العام الإسلامي »> خصوصا عن طريق و العرب 
ا 


إن اقتباس هذه الحضارة العربيّة الإسلاميّة الرائعة من قبل 
ا > انهم أخذوا الجانب الاي » وتركوا 
ا ا 
E E E N E‏ 


)١(‏ «إن نتاج أفكار العرب الغزيرة وخترعاتهم النفيسة تشهد أنهم أساتذة 
oa ea‏ 
ولون إ1 أفافن الي الال اللرق فا ببب فار شوب قرن 
E O E O AR‏ 
في حقل العلوم ونقلها من العربيّة إلى اللاتينيّة الدوليّة 
آنذاك US‏ أجد قم » > وأعظم إنجاز في 
تاريخ المكتبات الإسلامية 
Yhormpsonji W The Medieval Library N.Y. Hafner Piblishing‏ 
Company 1967 P.263.‏ 


A 


حال ٠‏ ت آنا وفات عى ف ادى اول د 
ثقافيٌ لسامي الأندلس قام في مدينة إشبيلية > نحن إسبان لغة 
وانټاء > وأندلسيون تار يخا وحضارة وقوميّة » هذا ماقاله شاب 
أندلسي » توج نشاطهم بالاعتراف بالإسلام ديناً رسميًاً في إسبانية 
صیفا ۱۹۸۹ م . 


وفي إشبيلية أَقَيَ حفل عام ۱۹۸١‏ م » موضوعَه شعرٌ املك 
الإشبيلي العتقد بن عباد > قم الأستاة ا لجامعي عبد الرحجن 
ا N,‏ شعرَ ابن عبّاد مترجماً إلى الإسبانيّة » إذ 
كان من المفروض أن نقدَّمَة بالعربيّة » لغة الآباء والأجداد » لقد 
کن سيا و وول الان والتصفيق . 

ايها الإخوة . 

لسنافي موقف تغن اض مضى وانقضى › إننا في موقف 
لمَتطلم إلى مستقبل حضاري زاهر ريادي » مُتكئين على 
حضارة إنسانيّة خالدة » آملين من الأبناء أخڌ دورش - ۴ كان 
الآباءَ - في رَفْد : هر الحضارة من جديد . 


NIN 


« إن الحضارة لاتوت » ولكتها تَهاجرّ من بَلّد إلى بلد » 
فهي تغيُر مسکنها وملبَسها و ا : 

يقول المرحومٌ مالك بن ني : « الحضارة تسیر کا تسيز 
ال اوخل ارش رة ف افق واا 
م متحولة إلى أفق شعب آخر » . . ا 

نرجو أن تشرة شس الحضارة في أفق أمتنا من جديد » 
س وأمتنا الوحيدة الى تلك الجانب الروحي الإنسافي › 
لذي يتفق مع العلل ولا يتعارض مع تَقَدّمه » وحضارة الغرب 
اة تشكو من فراغها الرُوحي » ولن تج ضالتها إلا في 
حضارة ذو ا 

فلا يأُس 


ولنعام جميعا الهزية أمام الغزو الفكري أضسى وأمر من 
الهزية العمسكريّة » بل هي أبعد أثراً من الهزية العسكريّة 
لأر اهز عة العسك ية قد تبقي على كيان الأَمة NE‏ 
الفكري فعناه بدء الثهاية للامة كلها . 
والسنّلام عليكم ورحة الله وبرکاته 
۲A‏ - 
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